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قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة اليرموك 
اسلامي وحضارة اسلامية 


تخصص تاريخ 
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الإقراء ' 
إل من تشتعل ذكراءفف قلي جر وحنينا 
املقو عفد قياف قل روي تن اذا اساي 
ظ ٠‏ الب 
ولد رحد الله 
ول الخنونة الصايرة 
ا 
أطال لهؤي عمرها 


إل إخواني وأخواتر 


شكر وتقدير 

أن كن بأي أهصاء الفضل إلي أهلة, نأن يفيض قلمي بشكر 
الرجل الذي غرفت في رحلتي معه حي يعطله الاستاط علي 
التلميط. وحيت يكُون درس العطاء قبل درس العله. ملأستاذي 
الدكتور نعمان جبران كل الشخر والتقدير. 

والم يز بل اقفر إلى الأمقاك السشعور بوصده موا 
والدكتور ميدالل العمريى لما تمراني بكريو عطفهها أذ قبلا 
المشارخة ؤي تقويو هطا العمل وتنقيته مما وقعت فيه فإنيى من 
ملمهفا أفيد. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
الإهداء 
الشكر 
فهرس المحتويات 
الرموز والمصسطلحات 
المقدمة 


الفصل الأول: المحيط الهندي من قبل الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية. ' 


تعريف بالمحيط الهندي ( تسميته) 

مساحة المحيط الهندي 

أقسام المحيط الهندي 

تجارة المحيط الهندي قبل الإسلام 

تجارة المحيط الهندي في صدر الإسلام 

أهم الموانئ في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 

اهتمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالتجارة في المحيط الهندي 
تجارة المحيط الهندي في عصر الخلفاء الراشدين 

البضائع التجارية في المحيط الهندي في عصر الرسول والخلفاء الراشدين 
تجارة المحيط الهندي في العصر الأموي 

أهم الموانئ التي نشطت فيها التجارة في العصر الأموي 

نشاط التجارة البحرية في العصر الأموي 

الطرق التجارية في العصر الأموي 

الفصل الثاني: تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي الأول 

تمهيد 

أسباب أزدهار تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي الأول 

صناعة السفن المستخدمة في المحيط الهندي 

أنواع السفن المستخدمة في المحيط الهندي 

الطرق التجارية بين الخليج العربي وبلدان الشرق الاقصى (الهند والصين) 


التبادل التجاري بين الدولة العباسية والصين 

التبادل التجاري بين الدولة العباسية والهند 

الطريق التجاري بين الخليج العربي وشرقي افريقيا 

التبادل التجاري بين الخليج العربي وشرقي افريقيا 

مراكز التجارة البحرية في المحيط الهندي في العصر العباسي الأول 
المصاعب التي واجهت تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي 
المصاعب الطبيعية 

قن اضتقة البح 

ثورة هوانج شو 

ثورة الزنج 

ثورة القرامطة 

الفصل الثالث: تجارة المحيط الهندي في العصرين الفاطمي والأيوبي 
تمهيد: 

أهم الموانئ التجارية في العصر الفاطمي 

أسباب ازدهار تجارة المحيط الهندي في العصر الفاطمي 

تجار الكارم ودورهم في تجارة المحيط الهندي في العصرين الفاطمي 
والأيوبي 

دور الأيوبيين بالمحافظة على تجارة المحيط الهندي 

أ- فتح أيله 

ب- فتح اليمن 

ج- حرص الدولة الأيوبية على حماية البحر الأحمر من الخطر الصليبي 
د- حماية السفن التجارية من خطر القرصنة 

ه- إلغاء المكؤس المفروضة على الحجاج 


الفصل الرابع: تجارة المحيط الهندي في العصر المملوكي 0 
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تمهيد: . 

مظاهر اهتمام المماليك بتجارة المحبط الهندي 
أهم الموانئ التجارية في العصر المملوكي 
تجار الكارم في العصر المملوكي 


أسماء بعض تجار الكارم . 

الكشوفات الجغرافية وأثرها على تجارة المحيط الهندي 

دور المماليك في مواجهة الخطر البرتغالي 

دور العثمانيين في مؤاجهة الخطر البرتغالي 

المؤثرات والتأثيرات الحضارية للتجارة بين المسلمين وغيرهم 
الخاتمة 

الملاحق 

المصادر والمراجع 

الملخص باللغة العربية 

الملخص باللغة الإنجليزية 


لق 


1 اترموزؤ والمصطلحات 


عند استخدام الكتاب أول مرة أذكر الاسم كاملا للمؤلف واسم الكتاب ثم اقتصر على اسم 


الشهرة للمؤلف والمقطع الأول من اسم الكتاب. 
أما الرموز والمختصرات التي وردت في الرسالة فهي: 
المختصرات العربية 


: صفحة 


7_1 


صن 


ص ص: الصفحات من - إلى 


١ 


دم 


د.ن 


: جزعء 
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المقدمة 


1- أجمبة البحث ومنهج الدراسة 


المقدمة 

إن موقع المحيط الهندئ الجقرافي جلة مجالاً لتشاظ ماري هام عبن العصون: وكان 
الخليج الفارسي وبحر القلزم (الأحمر) منفذين هامين إلى المحيط الهندي؛ إذ كان لهما دور في 
ذلك النشاط التجاري » كما كان للعرب المسلمين دورهم» كوسطاء للتجارة الدولية ونقل السلع 
من والى دول المحيط الهندي والمناطق القريبة من شبه جزيرتهم وشبه الجزيرة الهندية» كما 
قاموا بدور كبير في تجارة الشرق الأقصى. وقد ترك العرب آثارا حضارية في المناطق التي 
وصلوا إليهاء حيث نشروا الدين الإسلامي واللغة العربية» كما كان لهم دور في تطور أساليب 
الملاحة؛ وإستطاعوا تحويل المحيط الهندي إلى محيط إسلامي بفضل سيطرتهم وتطويرهم 
للسفن والأدوات الملاحية . 

وهدفي من هذه الدراسة» إبراز دور العرب المسلمين في تجارة المحيط الهندي 
وإيراز الأثر الكبير الذي تركه العرب المسلمون؛ في تلك الاصقاع؛ مع التركيز على الطرق 
التجارية والموانئ وأهم السلع التجارية المتبادله بين بلدان المحيط الهندي؛ مع الإشارة إلسى 
تجار الكارم؛ هذه الطبقة التي ظهرت في العصر الفاطمي مروراً بالعصرين الأيوبي 
والمملوكي. 

ولتحقيق هذا الهدف؛ فقد قسمت الرسالة إلى أربعة فصول؛ سبقتها بعرض لأهم 
المصادر التي اعتمدت عليها. فجاء الفصل الأول عن تجارة المحيط الهندي من قبل الإسلام 
حتى نهاية الدولة الأموية» حيث عرفت بالمحيط الهندي وجغرافيته؛ وقدمت نبذة عن تجارة 
المحيط الهندي قبل الإسلام» ثم تحدثت عن تجارة المحيط الهندي في صدر الإسلام والدولة 
الأموية. 

وفبحت النضكق الثاني بتجارة المحيط الهندي في العصر العباسي. وقد مهدت لهذا 
الفصل بالحديث عن الظروف التي وسّعت أفق التجارة فيه » ثم عرجت على أسباب ازدهار 
التجارة في المحيط الهندي في العصر نفسه » ثم تحدثت عن نوعية السفن المستخدمة في 


المحيط الهنديء وعن الطرق التجارية المستخدمة بين الخليج الفارسي وبلدان الشرق الأقصى 


وشرق أفريقياء وكذلك عن السلع المتبادلة بين الدولة العباسية وبلدان الشرق الأقصى وشرق 
أفريقياء ثم عن أهم مراكز التجارة البحرية في المحيط الهندي» وختمت الفصل بالحديث عن 
أهم المشاكل التي واجهت تجارة المحيط الهندي في العصر ذاته . . 
1 أما الفصل الثالث: فكان عن تجارة المحيط الهندي في العصرين الفاطمي والأيوبي. 
وقد مهدت لهذا الفصل بالحديث عن المشاكل التي واجهت التجارة في طريق الخليج الفارسي» 
مما أعاد للبحر الأحمر أهميته في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عضر 
الميلاديين» ثم تطرقت إلى أهم الموانئ التجارية في هذين العصرين (الفاطمي» والأيوبي): 
وإلى أسباب ازدهار تجارة المحيط الهندي فيهماء ودور السلطات الحاكمة في تشجيع التجارة 
ثم عن طبقة تجار الكارم ودورهم في تجارة المحيط الهندي. 

أما الفصل الأخير فقد خصصته لتجارة المحيط الهندي في العصر المملوكي. حيث 
عرضت فيه أسباب اهتمام السلاطين المماليك بالتجارة وخصوصاً في فترة حكمهم الأولىء 
وبينت فيه مظاهر اهتمامهم بتجارة المحيط الهنديء ثم بينت فيه أهم الموانئ التجارية في 
العصر نفسه ؛ ثم تحدثت عن تجار الكارم» وعن الكشوفات الجغرافية وأثرها على تجارة 
المحيط الهندي» ثم تحدثت عن دور المماليك والعثمانيين في مواجهة الخطر البرتغاليء؛ ثم 
ختتمت هذه الدراسة بخاتمة» دونت فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة» ثم أتبعتها بمجموعة من 
المااحق؛ وقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليهاء في إعداد هذه الدراسة. 

أما الصعوبات الكبيرة التي واجهتني؛ في إعداد هذه الدراسة؛ فهي تتاثر المعلومسات 
في بطون الكتب مما أدى إلى الصعوبة في الوصول إليهاء مما يحتاج إلى مزيد من الوقت 
والجهد. 

وأخيرا فانني أسال العلي القدير» أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوعء وفي 
إيفائه بعض حقه من الدراسة والتحليل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


القصل الأول: 
المحيط الهندي من قبل الأسلام 
حنتى نهابة الدولة الأموبة 


-تجارة المحبط الهندي قبل الإسلام 


-تجارة المحبيط الهندي في العصر الأموي 


يعد المحيط الهندي من المحيطات التي لعبت دورا نشطا في التجارة منذ 
أقدم الأزمنة وحتى الوقت الحاضرء وقد وردت تسمية المحيط الهندي متباينة في 
تراثنا الجغرافي» ويعلل البيروني ذلك بقوله: "إن هذا البحر يسمى في أكثر 


الأحوال باسم ما فيه أو ما يحاذيه'("). 


لذلك فهو يسمى البحر الهندي عند كل من: ابن رستة:, والبكري» 
والحمويء والنويريء وابن الوردي7"). في حين يسفى البحر 
الفارسي عند الاصطخريء وابن حوقل7).؛ والبحر الحبشي عند 


)١(‏ البيروني أبو الريحان محمد بن أحمد (ت ٠44ه‏ /548 ١٠م‏ )» تحقيق ماللهند مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» 
طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد. 2١454‏ ص157١»‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: البيروني؛ 
تحقيق ماللهند. 

(؟) ابن رسته »أبو علي أحمد بن عمر(ت ٠554ه/7١٠م)‏ ؛ الأعلاق النفيسة؛ مطبعة بريل؛» ليدنء :.١184١‏ ص27: 
وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن رسته؛ الأعلاق؛ البكري؛ أبو عبيد الله عبدالله بن عبد العزيز الأندلسسي 
(إت1447ه/4 35١٠م‏ )؛ كتاب المسالك والممالك؛ حققه وقدم له أدريان فان ليوفن وأندري فيريء الدار العربيسة 
للكتاب» تونس» ١1557‏ ج١؛‏ ص ١15ء‏ وسبشار إليه لاحقا هكذا: البكريء المسالك؛ ياقوت الحموي؛ شهاب الديين 
أبو عبد الله (زت 7ه 1778م)» معجم البلدان» دار صادرء بيروت؛ ط5؛ 1595, مج ١ء‏ ص 545 ؛ وسوف 
يشار إليه لاحقا هكذا: ياقوت الحمويء معجم؛ النويري شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت *اهم/؟17م ) 
نهاية الأرب في فنون الأدب؛ مطابع كوستاتسوماس وشركاه؛ القاهرة » (د.ت)؛ السفر الأول ص777؛ وسيشار 
اليه لاحقاً هكذا: النويريء نهاية الأرب؛ ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد (ت 45/اه/17448ام 
)» خريدة العجائب وفريد الغرائب» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرةء ط؟ء 21515 ص7١1ء‏ وسيشار إليسه 
لاحقاً هكذا: ابن الورديء خريدة العجائب. 

(؟) الاصطخري .أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسيء (ت 77١‏ ه /55*"م ) » مسألك الممالك» مطبعة بريل» 
ليدن؛ ١5717‏ ص78 وسيشار إليه لاحقا هكذا: الاصطخريء مسالك؛ ابن حوقلء أبو القاسم النصييبي 
(ت7717ه///اةم )؛ صورة الأرضء مطبعة بريل؛ ليدن» 2١5717‏ ص47» وسيشار إليه لاحقاً ابن حوقل» 
صورة الأرض؛ يذكر د. عبد المحسن الحسيني أن المقصود ببحر فارسء البحر الأحمر والخليج العربي وبحر 
اليمن (الحسيني؛ عبد المحسنء "الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب". مجلة كلية الآداب؛ جامعة الاسكندرية»؟2158 
6 ص ٠١١‏ وما بعدها) بيئما المقضود بالبحر الفارسي عند سعد زغلول عبد الحميد المحيط الهندي كله. 


المسعودي(", والبحر الصيني عند المقدسي/!'!» في حين يذهب شيخ اممو الجن 
تسميته بالبحر المحيط الجنوبي7)؛ كما البحر الشرقي عند ابن الجوزي/؟). 

بي يسمى في 2 
مساحتة: 


يمتد المحيط الهندي من شرقي الصين إلى القازم0)» حيث يصل إلى ثمانية 


آلاف ميل7"), أما عرضه فهو متفاوت» حيث يضيق في مكانء» ويتسع في ا 





(عبد الحميد» سعد زغلول؛ "البحرين وقطرء الأصول القديمة للمسميات الحديثة في المكتبة الجغرافية": مؤتمر 
دراسات تاريخ شرق الجزيرة العربية قطر 0515, ج١اء‏ ص 0-59 5. 

)١(‏ المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 547 17ه/107م )؛ التنبيه والأشراف» منشورات 
دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» ١1934ء‏ ص8 4» وسيشار إليه لاحقاأ هكذا: المسعوديء التنبيه؛ المسعودي » 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 1588١غ:‏ 
ج١ء‏ ص 215١‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: المسعودي» مروج. 

(؟) المقدسيء محمد بن أحمد (ت ٠15ه/144م‏ )؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» 
ط؟. 15717 ص17» وسيشار إليه لاحقأ هكذا: المقدسيء أحسن التقاسيم. 

(") شيخ الربوة » شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي (ت77الامس/ 
5 م)ء نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» مطبعة الأكاديمية الامبراطورية؛ مدينة بطربورغء 
6,»: ص48 ١ء‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: شيخ الربوة» نخبة الدهر. 

(؛) سبط بن الجوزي» يوسف بن قزاوغلي (ت754ه/757١م‏ )0 مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» حققه 
وقدم له إحسان عباسء ؛» دار الشروق» بيروتء دار الشروقء القاهرةء 1186, السفر الأول» ص58 
وسيشار إليه لاحقأ هكذا: سبط بن الجوزيء مرآة الزمان. 

(5) ابن رسته؛ الأعلاقء ص85؛ أبو الفداء؛ عماد الدين اسماعيل (ت 7/77 ه /1777١م)»‏ تقويم البلدان» 
دار الطباعة السلطانية؛ مدينة باريس؛ ١854٠‏ ص١5»‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ابو الفداءء تقويم 
البلدان» والقلزم بلدة على ساحل المحيط الهندي قرب أيله وإلى هذه المدينة ينسب هذا البحصرء ياقوت 
الحموي؛ معجم؛ مج ؟؛ ص 5417. 

)١(‏ ابن رسته؛ الأعلاق» ص85؛ المسعوديء التنبيه» ص17؛ والميل: جزء من ثلاثة أجزاء من الفرسخ» 
والفرسخ ثلاثة أميال وتقاس المسافات في البحر بالميل البحري لذلك المقصود هنا بالميل هو الميل 
البحري الذي يساوي ١,86”‏ كمء ياقوت الحمويء» معجم؛ ج١؛‏ ص55؛ الموسوعة العربية العالمية»: 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ الرياض» .١597‏ ج4؟؛ ص45» وسيشار اليها لاحقاً هكذا: 
الموسوعة العربية . 

(0) البكريء المسالكء ج١؛ء‏ ص ١5١؛‏ النويري» نهاية الأربء؛ السفر الأول» ص8؟7. 


وتبلغ مساحة المحيط الهندي حوالي 5 مليون كيلومتر مربع» وهو أصغر 
المحيطات الثلاثة الكبرى؛ حيث يأتي بعد الهادي والأطلسي(")؛ أي ما يعادل 
7 من مساحة المحيط الهادي» وحوالي 9070,8 من مساحة المحيط الأطلسيء» 
ومساحته هذه تعادل 9,9٠١‏ من المساحة الكلية للمحيطات؛ وهو أعرض من 
المحيط الأطلسي حيث يبلغ عرضه بيسن طرفي إفريقيا وأستراليا حوالي 
77٠‏ ميل) بينما يبلغ أقصى عرض للمحيط الأطلسي حوالي 5.00٠0(‏ ميل) (. 


أقسام المحبط الهندي: 


ولهذا المحيط بحار هامشية أهمها: (البحر العربي وتفرعاته حيسث تشتمل 
على: (البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي)؛ وخليج البنغال» وبحر آرافورا 
الواقع بين شمال أستراليا وجزر أندونيسيا(). 

ويكاد يأخذ المحيط الهندي شكل معين هندسي تمثل القارة القطبية الجنوبيية 
ضلعه الجنوبي» وشبه جزيرة العرب ضلعه الشمالي» في حين تمثل مجموعة جزر 
أندونيسيا وقارة أستراليا ضلعه الشرقيء ويمتد ضلعه الغربي بمحاذاة ساحل أفريقيا 
الشرقي!؛). 

وقد درج الجغرافيون والرحالة على تقسيمه إلى مجموعة بحارء معللين 


سبب هذا التقسيم أن لكل بحر ريحا وطعماً ولوناً وحيوانات ليست موج ودة في 


741 شرفء عبد العزيز طريح؛ جغرافية البحار؛ مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية: 1446 ص‎ )١( 
وسيشار إليه لاحقا هكذا: شرفء جغرافية البحار.‎ 

(؟) المرجع. السابق» ص47". 

(؟) المرجع السابق» ص547. 

(5) المياح؛ علي محمد "العرب والمحيط الهندي في العصور الإسلامية الوسطى"؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي» مج ٠ 5٠‏ ج7؛ 4» ص2776 وسيشار إليه لاحقآ هكذا: المياح؛ العرب والمحيط الهندي. 


البحر الآخر/'). وقد تباين عدد البحار من )١-5(‏ بحار عند الجغرافيين!')؛ فمسن 
عدم لجار عونا كن اللستروىمواايان البصيةترالأللة والسوين من كسام 
البصرة(!: لاروى؛ هركندء كله» كردنج؛ الصنف؛ صنجيء وهو بحر الصين9). 
في حين ذكر شيخ الربوة حوالي )١5(‏ قطعة[")؛ وللبحر الهندي بكل ما 
يحوي من قطع (بحار) من شرقي الصين إلى القلزم مد وجزر في اليوم والليلة 
مرتان7). ويتفرع من المحيط الهندي خلجان أهمها بحرا: القازم والعربي وقد كان 
لهما أثر بالغ ومهم بتجارة المحيط الهندي في الفترة الإسلامية» وسوف أقدم فيما 


يلي بعض التفاصيل عن هذين الممرين المائيين (القلزمء العربي) المتفرعين 


.١167”ص ابن رسته؛ الأعلاق» ص 65؛ البكريء المسالك» ج١» ص١ 5١؛ شيخ الربوة» نخبة الدهرء‎ )١( 

(؟) ابن رستهء الأعلاق» ص 66؛ المسعودي؛ مروجء ج٠١‏ ص45 1١؛‏ البكريء المسالك؛ ج١ء‏ ص 4١5١‏ 
سبط بن الجوزيء مرآة الزمان؛ السفر الأول»ء ص44-5/8؛ أبو الفداء» تقويم البلدان» ص ١؟؛‏ النويوي؛ 
نهاية الأربء السفر الأول»ء ص778. 

(؟) الخشبات: وهو مضيق بين جنابة والبصرة» وهو مكان خطير لا تكاد تسلم فيه سفينة» وسبب ذلك رقة 
المياه» لذلك قاموا بوضع خشبات منصوبة في البحر قد بني عليها مرقب يسكنه ناطورء يوقد بالليل 
لتهتدي به المراكبء انظر: الاصطخريء مسالك» ص”7؟؟؛ المقدسيء؛ أحسن التقاسيم»؛ ص؟١؛‏ المسعودي» 
مروجء ج١2‏ ص 45 .١‏ 

(4:) مروج ء ج١ء‏ ص55 .١‏ والمقصود ببحر لاروى: ويسمى الآن بحر العرب, 

هركند: ويطلق عليه الأن خليج البنغال. 

كله: ويطلق عليه الآن بحر الملايو. 

كردنج: ويقع في الجزء الجنوبي الشرق من الصين. 

صنجي: ويقع جنوب كانتون من بلاد الصين. انظر: ملحق رقم )١(‏ ص158. 

() حيث ذكر أن الذي يمر بأرض الصين يسمى بحر الهركند وبر صنجيء وبحر كله؛ وبحر 
صندابولات» وبحر الهند» وبحر لاروىء وبحر سرنديب وبحر فارسء وبحر الراهون» ويبحسر القمسرء 
وبحر كنبايه» وبحر منيبارء وبحر السندمندء وبحر اليمن» وبحر الزنج» وبحر بربراء انظر: نخبة الدهرء 
ص ١ه ,1١ 6-1١‏ 

(5) الاصطخريء مسالك؛ ص5"؛ ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص43 ؛ المقدسي؛ أحسن التقاسيمء ص”7١؛‏ 
أبو الفداء» تقويم البلدان» ص717. 


من المحيط الهندي نظرا لأهمية دورهما في تجارة المحيط الهندي في الفترة 


الإسلامية: 
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أولا: بحر القلزم (الأحمر): سمي بحر القلزم بهذا الاسم نسبة إلى مدينة 


القازم (السويس حديثا) التي تقع على طرفه الشمالي7"؛ إذ ييلغ طوله حوالي 


اح ايلا ريا أما عرضه فهو متفاوت» حيث يتسع في مكان 


ويضيق في آخرء ومن الأماكن التي يضيق فيهاء فوهة بحر القلزم إذ يسرى من 


بعض جنباته الجانب الآخر(")؛ وفي بحر القلزم جبال غاطسة في الماء» مما جعل 


الملاحة فيه صعبة وخطرة؛ ومهما كان البحّار ماهراً فإنه لا يستطيع سلوك هذا 


البخن نإلآ كهان الأ هذا حكلةويان النفينة يحطس "عحيدا بحن السبيكانب 1 


)0( البكري» المسالك» جك ص58 ١؛‏ ناأصر خسرو»؛ علوي:(ت ١0ه/88١1م)؛‏ سفر نامة؛» ترجمة 


(0 


يحيى الخشاب؛ تصدير عبدالوهاب العزامء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 2١997‏ ص١4»‏ 
وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ناصر خسروء سفر نامة؛ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص75 ١؛‏ أبو الفداء» تقويم 
البلدان» ص”؟؟, 11707. 

ابن رسته؛ الأعلاق: ص 84؛ البكريء المسالك؛ ج١.‏ ص58١؛‏ سبط بن الجوزيء مرآة الزمانء السفر الأول» 
ص8؟؛ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص50!؛ النويريء نياية الأرب» السفر الأول» ص45 !؛ ابن الوردي» خريسدة 
العجائب.: ص 35. 

الاصطخريء مسالك؛ ص ١؟؛‏ ابن حوقل؛ صورة الأرضء: ص ؛ ؛ ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج١2»‏ ص4 4؟؛ أبسو 
الفداء؛ تقويم البلدان» ص ؛ "”؛ السبتي؛ القاسم بن يوسف بن محمد بن علي السبتي(ت٠٠/اه/‏ 755١م)؛‏ مستفاد 
الرحلة والاغتراب؛ تحقيق عبدالحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب؛ ليبياء الدار العربية للكتاب ؛ تونسء. 219098 
ص7١٠3»‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: السبتي؛ مستفاد الرحلة؛ القلقتشندي أحمد بن علي (ت١45ه/418‏ ١م)؛‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلق عليه وقابل نصوصهه؛ محمد حسين شمس الدين» دار الكتسب العلمية»: 
بيروتء 015417 ج5, ص7657 » وسيشار اليه لاحقاً هكذا: القلقشندي» صبح الأعشى؛ المقريزي؛ تقي الدين علسي 
المقريزي (ت445ه/ ١51١م)‏ » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق 
محمد زينهم؛ ومديحة الشرقاويء مكتبة مدبولي؛ القاهرةء 544١؛‏ ج١ء‏ ص١5؛‏ وسيشار اليه لاحقاً هكذا: ٠‏ 
المقريزي؛ خطط. 

الاصطخريء مسالك» ص ١5؛‏ ابن حوقل؛ صورة الأرضء» ص8؛؛ المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص7 ١؛‏ السبتي 
مستفاد الرحلة» صلا١”.‏ 


يشكلون حلقة وصل بينه وبين صاحب السكان7 » فعندما يرى الربان جبلاً من 
هذه الجبال يوعز الى الصبيان ان يبلغوا صاحب السكان بذلك » وإذا غفل الربان 
كان مصيره ومصير السفينة الهلاك (). 

وبين هذا البحر وأيلة (العقبة) مكان يعرف ب 'تيران" يشبه دردور 
عُمان!!» من حيث صعوبة المسلك» ويقع هذا المكان في سفح جب لء إذا وقعت 
الريح عليه انقسمت إلى قسمين على شكل شعبتين متقابلين فتثير البحجر وتتبلد 
السفن لاختلاف الريح فلا تنجو في هذا المكان» فإذا كان للجنوب أدنى مهب فلا 
مجال للإبحار في هذا البحرء ومقدار هذه الحالة الصعبة نحو ستة أميال» ويذكر 


أنه المكان الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه» وبقرب تاران مكان يعرف ب 


)١(‏ السكان: ذنب السفينة الذي به تعدل» أو ما تسكن به السفيئة» تمنع من الحركة والاضطرابء انظر: ابن 
منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم (ت١1١لاه/‏ ١171م)؛‏ لسان العربء دار صادرء 
بيروت: 154857: مج17١‏ ص١١3؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن منظورء لسان العرب. 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص؟١؛‏ الإدريسي؛ أبو عبدالك محمد بن محمد عبدالله بن ادريس الحسني 
(إت٠55هم/‏ 1175م).؛ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»ء عالم الكتبء بيروت؛ 1985, مج1ء 
ص77١»‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الادريسيء نزهة المشتاق. 

(؟) الدردور: موضع في بحر فارسء حيث يدور فيه الماء كالرحى دورانا دائماء فإذا سقط فيه مركب؛ فلا 
يزال يدور حتى يهلك» وهو يضيق على مقربة من جبلي كسير وعويرء تسلكه السفن الصغار ولا تسلكه 
الكبارء والدردوارت ثلاثة: منها دردور عُمان هذاء والثاني بالقرب من جزيرة قمار والثالث في آخر 
الصين؛ انظر: ياقوت الحمويء معجمء مج7ء ص٠0‏ 4؛ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص157؛ النويري:؛ 
نهاية الأربء السفر الأولء ص؛ ؛ ؟؛ الحميريء أبو عبدالله محمد بن عبد المنعم (ت 0٠.٠5ه/‏ 
4 ام ).؛ الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء: مكتبة لبنان» بيروت؛ 21518 
ص 774» وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الحميريء الروض المعطار. 


'جبيلات" تهيج أمواجه برياح بسيطة(') وفي هذا البحر جزر منها: دهلك7", 
011 

ثانيا: الخليج الفارسي (العربي): سمي الخليج الفارسي بهذا الاسم لأنه 
يخرج إلى ناحية فارس27)؛ ويبلغ طول هذا الخليج ١4٠١‏ ميل وعرضه 0..ه 
ميل”). وهو مثلث الشكل تقريبا يمتد أحد أضلاعه من البصرة إلى رأس الجمحة 
من بلاد مهرة» والضلع الآخر من البصرة إلى تيز مكرانء ويمتد الثالث من أول 
الجمحة على سطح البحر بطول 5.٠‏ ميل(". 

وفي هذا البحر مكان يعرف ب "الدردور" يقع بالقرب من مدينة عبادان7", 
ويمتاز بصعوبته؛ إذ أن المراكب التجارية لا تستطيع السير فيه» ويرجع سبب ذلك 


إلى دوران الماء هناك بشكل مستمرء وكذلك وجود جبال غاطسة فيه تعيق حركة 





)١(‏ الاصطخريء مسالك» ص٠7-١؛‏ ابن حوقل» صورة الأرضء. ص8 ؛ القزويني» عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجوداتء قدم له وحققه فاروق سعدء منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت؛ طى؛ 21581 
ص 217١‏ وسيشار إليه لاحقآ هكذا: القزويني » عجائب؛ النويريء نهاية الأربء السفر الأول» ص4 4؟. 

(؟) دهلك: » وهي جزيرة في بحر اليمنء وفيها مرسى بين بلاد اليمن والحبشة» كان بنو أمية إذا سخطوا 
على أحد نفوه إليهاء انظر: ياقوت الحمويء معجمء مج١»‏ ص”4355؛ أبو الفداء» تقويم البلدان» ص١/ا"؛‏ 
الحميري؛ الروض المعطارء ص54 45-5 .١‏ 5 

(؟) سواكن: بلد مشهور على ساحل بحر القلزم؛ تأتي إليها سفن الذين يقدمون من جدة وأهلها بهاة سود 
نصارىء انظر: ياقوت الحموي؛ معجمء مج ص5١‏ 7؛ الحميريء الروض المعطارء ص؟87. 

(4:) ابن رسته؛ الأعلاق» ص84. 

(5) اختلفت الآراء حول طول الخليج الفارسي حيث نجد المسعودي سبط بن الجوزي يقدرانه ب ١١٠٠١‏ 
ميل؛ انظر: المسعوديء مروج؛ ج١ء‏ ص5: ١؛‏ سبط بن الجوزيء مرآة الزمان» السفر الأول؛ ص45؛ 
بينما الإدريسي يقدره ب. 17١‏ ميلاء انظر: الإدريسيء نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص١٠.‏ 

(5) البكري؛ المسالك. ج١2‏ ص59 ١؛‏ شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص55١.‏ 

(1) عتادان: وهي حصن صغير عامر على شط البحرء وهو رباط كان فيه محارس للقطرية وغيرهم من 
متلصصة البحرء وهو تحت البصرة قرب البحر الملح؛ (وتقع الآن في إيران على الضفة الشرقية لشغط 
العرب). انظر: الاصطخريء مسالك؛ ص؟"؛ ياقوت الحموي؛ معجمء مج؛؛ ص 4١؛‏ الحميري: 
الزوطن التعطائ» طن 


سير السفن الملاحية('). أما جزره فهي: لافت7). وخارك37)؛ وأوال0)؛ وكيش 


التي فيها مغاص اللؤلؤ“). : 


تجارة المحيط الهندي قبل الاإسلام: 


كان للمحيط الهندي دور تجاري عبر العصور التاريخية» ويعود ذلك إلى 
موقعه الجغرافيء إذ يمتد إلى أغلب القارات في العالم» كما يتفرع منه بحرا القلذم 


والفارسي التي كان لشعوبها خبرة في النشاط التجاري حيث استخدم المصسريون 


)١(‏ البكريء المسالك؛: ج١ء‏ ص١٠5؛‏ القزويني» عجائب المخلوقات؛: ص57 ١!؛‏ أبو الفداء» تقويم البلدان» 
ص ”7 7؛ النويري» نهاية الأرب» ص 6غ ؟., 

3س( لافت: جزيرة في بحر عمان» وهي جزيرة بني كاوان» التي افتتحها عثمان بن أبي العاص الثقفي في 
أيام عمر بن الخطابء فيما يقرب من سنة 15هء وكانت هذه من أعمر الجزائر: انظر: البلاذئري؛ أبي 
الحسن أحمد بن يحيى بن جابر داوود البغدادي (ت 4الاهم/ م فتوح البلدان» عني بمراجعته 
والتعليق عليه رضوان محمد رضوانء » دار الكتب العلمية؛ بيروتء؛: :١53487‏ ص 5 7, وسيشار إلييه 
لاحقاً هكذا: البلاذري» فتوح؛ ياقوت الحموي, معجم؛ مح 6 ص الم ؛ أبو الفداءء تفويم البلدان» 
ص 47317١‏ شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء ص5"5١,‏ 

2( خارك: جزيرة في وسط البحر الفارسي» وهي مشهيورة بمغاص اللؤلؤء انظر: ياقوت الحموي؛ معجم» 
مج7”» ص7727؛ ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى (ت51/7هم/1774م) ء الجغرافياء 
تحقيق أسماعيل العربي» المكتب التجاري للنشر والتوزيعء بيروت: .١517١‏ ص72 ٠ء‏ وسيشرر إليه 
لاحقاً هكذا: ابن سعيد المغربي: الجغرافيا؛ أبو الفداء؛ تقويم البلدان» ص61. 

)5( أوال: جزيرة حسنة بها مديئنة كبيرة تسمى البحرين» وهي البحرين حالياء» الإدريسي» نزهة المشستاق » 
مج١ء‏ ص85؛ ياقوت الحمويء معجمء مج١؛»‏ ص 574؛ ابن سعيد المغربي» الجغرافياء ص77١؛‏ أبو 
الفداعء تقويم البلدان» ص77 7. 

(©) كيش: هو تعجيم قيس» جزيرة في وسط بحر فارس تقابل مسقطء وبها مغاص اللؤلؤ » الإدريسي» نزهة 
المشتاق» مجاء ص "55 :.١‏ ياقوت الحموي» معجم؛ مج4ء ص/ 45 ؛ أبو الفداء؛ تقويم البلسدان» ص”77ا7؟؛ 
شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص55"١؛‏ الحميري» الروض المعطارء» ص*06٠6.‏ 


بحر القلزم للقيام برحلات متعددة إلى بلاد بنت وهي ساحل الصومال الحالي7(') 
وبعد أن انتهت الدولة الفرعونية» أصبح الفنيقيون سادة التجارة في البحر 
الأحمر(" وعندما جاء الفرس وحدوا بين شواطئ الجانب الشرقي من البحر 
المتوسط وسواحل المحيط الهندي؛ كما استغل اليونانيون الوضسع من الناحية 
الاقتصادية(")» فوضع الاسكندر خطة للسيطرة على المياه الدافئة والتعرف على 
هذا البحرء وقد استمر الاهتمام بهذا البحر إلى عهد البطالمة/؟). 

أما بالنسبة للملاحة في الخليج الفارسي فقد قام الاسكندر المقدوني باستئجار 
الففيقبين للملاحة قنه واستيطان كنؤاطةدا"ا. 

أما تجارة الخليج الفارسي في عهد الإمبراطورية الرومانية» فقد كانت بأيدي 


5 . مهت 3 ا 5 
مدن صغيرة تقوم بدور الوسيط مثل: أبولوجوس7". 


ويظهر أن العرب قبيل الإسلام كانوا يملكون سفنا في البحر الأحمر والخليج 
العربيء إلا أن سفنهم لم تكن ضخمة» لهذا السبب لم تتمكن من مجابهة السفن 
اليونانية أو الرومانية حين نزلت البحار؟"!. وقد كان للأحداث السياسية أثر بالغ في 


حالة الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي في الإمبراطوريتين الرومانية 


)١(‏ حوراني» جورج فضلوء العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون 
الوسطىء ترجمه وزاد عليه الدكتور السيد يعقوب بكرء راجعه وقدم له يحيى الخشابء مطابع دار 
الكتاب» القاهرة؛ 554١؛»‏ ص١٠‏ "؛ وسيشار إليه لاحقا هكذا: حوراني؛ العرب والملاحة. ' 

(؟) المرجع السابق» ص57. 

(؟) المرجع السابق» ص47. 

(4) عليء جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» مكتبة النهضةء بغدادء . 
طلا »1548٠‏ جلاء ص777 وسيشار إليه لاحقا هكذا: عليء المفصل. 

(5) حورانيء العرب والملاحة» ص47. 

(1) المرجع نفسه؛ ص45. 

(0) عليء المفصلء؛ جلاء ص556. 


واليونائية فعند حدوث الفتن والاضطرابات لم يكن باستطاعة أصحاب السفن 
التوغل في البحار البعيدة لعدم تمكنهم من حماية سفنهم وتجارهه("). 

أما الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي في العهد البيزنطي فقد أشذوت 
الأوضاع السياسية غير المستقرة في الدولة البيزنطية والحروب المتوالية بينهم 
وبين الساسانيين على الملاحة البيزنطية فيهماء إذ حدّت من توسعها ولهذا اقتصر 
نشاطها على البحر الأحمرء وعلى السواحل الأفريقية التي كانت علاقاتها حسنة 
مع البيزنطيين!". أما الساسانيون فإن أقصى ما وصل إليه نفوذهم في البحرء هو 
باب المندب أي عند مدخل البحر الأحمرء حيث أصبح البحر الأحمرء منذ أن 
سيطر اليونان والرومان على مصرهء بحرا يونانيا رومانيا بيزنطياً لم يستطع 
الفزين تخولة!): 

وقد أصبح للفرس نشاط واضح في الخليج الفارسي وفي المحيط الهندي7؛), 
وقام الساسانيون بنقل التجارة الآتية إلى تجارهم من الصين والهند وسيلان إلى 
الخليج الفارسي حتى لا يزاحمهم أحدء ومنه إلى العراق» أو من الصين والهند إلى 
فارسء ثم إلى العراق ومنه إلى بلاد الشام لبيعها للبيزنطيين!". 

وقد دخل الأحباش البحرء ولكنهم لم يكونوا أقوياء» ولا سيما في الجاهلية 


القريبة من الإسلام!')» وعندما جاء الإسلام انقطعت صلة البيزنطيين بالبحر 


)١(‏ عليء المفصلء جلاء ص770. 

(؟) المرجع السابق» جلاء ص7794؛ حورانيء العرب والملاحةء» ص١٠٠.‏ 
(؟) عليء المفصلء جلاء ص٠75.‏ 

(5) عليء المفصلء جلاء ص ١٠8؟.‏ 

(©) المرجع السابق» جلاء ص١758.‏ . 

(1) المرجع السابق» جلاء ص١18؛‏ حورانيء العرب والملاحة» ص54. 


الأحمر والمحيط الهندي!'). فالخليج العربي والبحر الأحمر لم يعودا طريقين 
متنافسين وإنما كانا طريقين متساويين يسلك كل منهما لبلوغ ما قاربه من أرض 


الخلافة('). 


تجارة المحبط الهندي قبي صدور الإسلام: 

تعد التجارة ركنا من أركان الحياة الاقتصادية لأي شعب من الشعوب». 
وعندما جاء الإسلام حث على التجارة وعلى الربح الحلال من خلالهاء مصداقاً 
لقوله تعالى: 'يَا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا تَأكنُوا أمْوَالَكم بكم بالباطل إلا أن تكون 


2 
5 ٠. 


تجارَةٌ غن ترراض متك 9). 

وإذا كان الإسلام قد حث على التجارة» إلا أنه في بداية الدعوة الإسبلامية 
نزلت آيات قرآنية تهدد من تكون تجارته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في 
سبيله؛ قال تعالى: (قَل إن كان آباؤكم وأَبْنَاوْكم وإخوانكم وأزواجكم وعَشييرتكم 
وَأنوال اقْتَرَفْمُوها وَتِجَارَةٌ تخشون كَسَادَها وَسَسَاكِنُ تَرْضوتَها أحَب إِلَيكُمْ من 
الله ورسُوله وجهاد فِي سبي فترَبُصُوا حتّى يَأتِيَ اللَّهُ بأمْره وَاللَهُ لا يَهدِي 
القوم الفاسيقين)9). 

لذلك بقي أثر هذه التجارة قليلاً لأن هذه الفترة تمثل بداية دعوة» وفترة 


فتوحات إسلامية لنشر الدين الجديدء كما لا توجد هناك وثائق معاصرة؛ تعطينا 


)1غ( علي» المفصل» جلا ص 785. 

)سس( حوراني» العرب والملاحةء» ص74 .١‏ 
م( النساع» أية 8 

(4) التوبةء آية 4 ؟. 


تفاصيل عن التجارة في القرن الهجري الأول» إذ أن أقدم كتاب وصل إليناهىو ‏ . 
كتاب "التبصر في التجارة" الذي ألفه الجاحظ في أوائل القرن الثشالث الهجري 
واعتمد عليه الثعالبي وابن الفقيه» والسبب في عدم وجود كتب عن التجارة في هذه 
الفترة» هو انصراف جل اهتمام المؤرخين إلى الكتابة عن أعمال الجهاد والأحداث 
السياسية في الدولة الإسلامية!". 

وبما أن البحث يركز على المحيط الهندي في العصر الإسلامي؛ فهذا يعني 
أننا سنتحدث عن التجارة البحرية؛ لذلك لا بد بدءا من مناقشة مقولة مفادها "أن 
العرب يهابون ركوب البحرء فإن كانوا كذلك؛ فهذا ينفي أن تكون للعرب تجارة 
بخحزادة قبل ادا أو أن هذه التجارة كانت في حدودها الدنيا".. 

حيث أن المقصود بخوف العرب من ركوب البحرء هو ركوب البحر من 
أجل الحرب؛ وليس من أجل التجارة» حيث أن البحر لم يكن يركب للحرب في 
زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ولا في خلافة أبي بكر وإنما ركب في 


زمن عمر بن القجلات.حينة ركه علقم برخ لسري 00 لغزو فارس؛ فغضم 





)١(‏ العلي» صالح أحمد» التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في القرن الأول الهجريء دار الطليعة» بيروت» 
ط؟. ١1579‏ ص 5"؟؛: وسيشار إليه لاحقأ هكذا: العلي» التنظيمات الاجتماعية. 

)0( العلاء بن الحضرمي: وكان اسمه عبد الله بن عماد بن أكبر بن ربيعة الحضرميء استعمل النبي (صلى 
الله عليه وسلم) على البحرين وأمّره أبو بكر ثم عمرء مات سنة أربع عشرة وقيل سنة إحدى وعشرين” 
-انظر: ابن الأثيرء علي بن محمد (ت 576ه/ 1777م)» أسد الغابة في معرفة الصحابة:؛ تحقيق 
وتعليق محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشورء محمود عبد الوهاب فايد؛ دار الشعب» بسيروت(د.ت)» 
جا هن له وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن الأثيرء أسد الغابة؛ الزركليء» خير الدين » الأعلام (قأموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ) » دار العلم للملايين » ببيروت؛ 
طه . 198٠‏ ج4 » 545» وسيشار إليه لاحقا هكذا : الزركلي » الأعلام 


١6 


عمر لذلك؛ لأنه لم يكن يريد أن يخرج عن سنة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 


وخليفته أبي بكرء لذلك قام بعزل العلاء الحضرمي7". 


آهم الموانيّ في عصر الرسول والخلقاء الراشدين: 
بالرغم من نظرة الدولة الإسلامية إلى التجارة في بداية الدعوة وانشغال 
المسلمين بالجهاد وقيامهم بالفتوحات الإسلامية: إلا أن ذلك لم يؤثر على التجارة 
في صدر الإسلام وبداية الدولة الأموية» حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومعظم الخلفاء الراشدين قد اشتغلوا بالتجارة خلال فترة حكمهم» كما شهدت هذه 
الفترة ظهور موانئ في المحيط الهندي؛ لعبت دورا مميزا في تجارته وفيما يلي 
عرض لأهم هذه الموانئ :- 
١-الشعيبة:‏ يقع على مسافة نحو أربعين ميلا إلى الجنوب من جدة!). وهو من 
أقدم الموانئ في الحجاز؛ ويعتبر الشعيبة مرفأ السفن من ساحل البحر الأحمرء 
وقد كان ميناء مكة ومرسى سفنها قبل جدةء وقد ورد ذكر الشعيبة مرتين في 
كتب التاريخ؛ المرة الأولى عند الحديث عن بناء الكعبة» حيث ورد أن سفينة 


دفعتها الريح للشعيبة» فاستعانت قريش بخشبها في تجديد سقف الكعبة(). 


)١(‏ الطبري» محمد بن جرير (ت ١٠9:ه/‏ ؟17م) تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارفء القاهرة؛ 55717١ء‏ ج4؛» ص٠81-8»‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: الطبريء تاريخ. 

(؟) الجاسرء حمد» في شمال غرب الجزيرة؛ نصوص مشاهدات انطباعات؛ دار اليمامة؛ الرياضء» 201517١‏ 
ص 5 :»١‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: الجاسر» في شمال غرب الجزيرة. 

(*) البكريء أبو عبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي( ت544817ه/؛ 5١٠م)ء‏ معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع؛ عارضه مخطوطات القاهرة وحققه وضبطه مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت؛: ط"”ء 
944 ج”ء ص807» وسيشار إليه لاحقا هكذا: البكري» معجم ما استعجم؛ ياقوت الحموي: معجمء 
مج"اء ص ١5؟؛‏ سحاب » فكتور » ايلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ؛ كومبيونشر والمركز التقفافي 
العربي ؛ بيروت 2١537 ٠‏ ص ”8” ٠»‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا : سحاب » ايلاف قريش. 


وورد ذكر الشعيبة للمرة الثانية عندما هاجر المسلمون إلى الحبشة:ء وخرجوا 

متسللين حتى أتوا إلى الشعيبة» فوجدوا سفينتين لتجار فقاموا بحملهم إلى أرض 

الى الحبشة بنصف دينار7()» وعدا ذلك لم يرد ذكر لميناء الشعيبة في كتب 

الفور يعون كنا يدن إلى االتول ا لبجقة ادر تعن اك تجار جدزرة عن ادن ب 

الأهمية» بل كانت تعتمد على سفن حبشية أو مصرية ويبدو أنها احتكرت التجارة 

في البحر الأحمر بما يتلاءم والحركة التجارية المحدودة فيها("). 

؟-الجار: وهو الميناء الرئيس للمدينة المنورة » حيث كانت السفن تأتي إليه من 
أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وبلاد الهندء وقد كانت أهميته أكثر من 
الشعيبة» لوجود جزيرة قراف بمحاذاة ميناء الجارء التي كانت ملتقى التجار 
القادمين من شرقي افريقيا(). 

؟-جدة: وهي ميناء مكة أيضاء وقد تطورت في العصر الراشدي حتى أصبحت 


الميناء الرئيس لمكة بدلا من الشعيبة (؛). 


)١(‏ أبن سعدء محمد بن سعد (ت 0٠77هم/‏ 8544م)» الطبقات الكبرى؛ دار صادرء بيروت؛ دار بسيروت» 
بيروت» 03648 ج201 ص ؟ »5١‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن سعدء الطبقات؛ الطبريء تاريخ؛ ج27 
ص 779 

(؟) بيضونء إبراهيم؛ الحجاز والدولة الإسلامية؛ المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيعء بيروت» 1587غ2 
ص"الاء وسيشار إليه لاحقا هكذا: بيضونء الحجاز. 

(”) ابن حوقلء صورة الأرضء» ص ١1؛‏ المقدسيء أحسن التقاسيم» ص87؛ البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج١»؛‏ 
ص 55 "؟!؛ ياقوت الحمويء معجمء مج؟: ص457-47 سحاب » ايلاف قريش ؛: ص 1م74 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص1؟؛ البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج١ء‏ ص١!؛‏ ياقوت الحموي؛ معجم: 
مج؟ء ص ١١؛‏ أبو الفداء» تقويم البلدان» ص57. 


١ال/‎ 


ظهرت أهمية هذه المحطة التجارية عندما اهتمت الدولة الأموية بها كميناء 
وحولت اليها شحنات 0 المصري في القرن الأول الهجريء وبقيت تقوم بهذا 
الدور طيلة العصر الأموي(') 
0111 
؛- عَدن: احتفظت اليمن بمركزها التجاري الهام طوال القرن الأول الهجري وذلك 
عن طريق ميناء عدن الذي كان يعد من أشهر موانئ الدولة الإسلامية» وتأتي 
ب المدينة من كونها ميناء على البحر ينزلها السائرون في البحر وبها 
معادن اللؤلؤل"). وتقع عدن عند مدخل البحر الأحمر لذلك تعتبر ركيزة التجارة 
بين الهند والصين ومصرء لذلك يصفها المقدسي بأنها: 'دهليز الصين وفرضة”") 
البق وتكز أنه السقدت ومغمرن القهارات 17 
ومن .هنا يلظ أن الفغاليات التجازية كانت متملة بالمواكز التي تمر :عديديو 
البحر الأحمرء وأن منطقة الخليج العربي ظلت تشهد مرحلة انكماش واضحة 
والسبب في ذلك أن موقع السلطة المركزية السياسي كان في المدينة ومكة خلال 
فترة الخلفاء الراشدين. وفي بلاد الشام زمن الأمويين. وكان لهذا الموقع السياسي 


أثر واضح في تركز العلاقات التجارية ووجهتها7”) 


١(‏ ) العمادي» محمد حسن عبد الكريم؛ التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن 4هم»ء 

مؤسسة حمادة» إربدء 1551١»ص775»‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: العماديء التجارة. 

(؟) الاصطخريء مسالك؛ ص0 ؟.شهاب ؛ حسن صالح » عدن فرضة اليمن ٠‏ مركز الدراسات والبحوث 
ليمت #سكفا رح وتوا من 458 ومتش ان انه لقا كذ شيك و حدث 

(؟) فرضة من البحر: محط السفنء ابن منظورء لسان العربء؛ مجلاء ص"١؟.‏ 

(4) أحسن التقاسيم» ص 250. 

(5) أحمدء لبيد إبراهيم» 'مكانة الخليج العربي التجارية ومصادرها خلال العصور الإسلامية الوسطى'؛ مجلة 
المؤرخ العربي؛ ع 5؟؛ .١9184‏ ص77- 74؛ وسيشار إليه لاحقا هكذا: أحمدء مكانة الخليج العربي. 


ومع أن الفعاليات التجارية كانت متمثلة بالمراكز التي تمر عبر البحر 
الأحمرء إلا ان هذا لم يمنع من ظهور مراكز تجارية هامة على الخليج العربي:ء 
وأهم هذه المراكز هي: 
١-صتارء‏ وهي ميناء على ساحل عمان» وكانت مخزن السلع الواردة من الصين 
ومركز التجارة مع الشرقء كما كان لها شأن في تجارة اليمن!')» وقد أصبحت 
عُمان بفضل صحار مضرب الأمثال في سعة الرزق فقد ورد عن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من تعذر عليه الرزق فعليه بعُمان" 7, 
وقال الأصمعي: "الدنيا ثلاث: عُمان والأبلة وسيراف7). 
وقد تحدث الاصطخري عن المكانة التي أحرزتها صحار عن طريق 
التجارة فقال: '"صحار قصبة عمان» وهي على البحرء وبها من التجار والتجارة ما 
لا يحصى كثرة» وهي أعمر مدينة بعُمان وأكثرها مالا »ولا يكاد يعرف على بحو 
قارين تضيع ايلاد الإبدلاة تدينة أكان. نازوالا من يعن 0, 
وقد تحدث المقدسي عن ازدهار التجارة فيها حيث قال: 'صحار قصبة 
غبان ابت قلح بحر الفيون :بلك أكل مقد ىوه وهلي" الصنينبوخزانة السيرق 


ومغوثة اليمن'7"). 


)1( الاصطخري» مسالك» ص 6 ”؛ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص”147؟؛ البكريء المسالك» ج20 ص 7317١‏ 
ياقوت الحموي» معجم؛ مج”؟؛ ص ؛ 9"؛ أبي الفداءء تقويم البلدان» ص45؛ سحاب » ايلاف قريش » ص 
ام 

3س( ياقوت الحموي» معجمء مج؟ء ص .١16١‏ 

() ابن الفقيه» أبو بكر أحمد بن محمد الهمذائي (ت بعد ٠13ه/‏ 7١3م)‏ البلدان» تحقيق يوسف الهادي» 
عالم الكتب؛ بيروت: 1535 ص155١؛‏ وسيشار إليه لاحقآ هكذا: ابن الفقيه البلدان. 

(4:) مسالك» ص ه؟. 


)5( أحسن التقاسيم» ص؟1. 


؟-دارينٌ: هي ميناء بالبحرين كانت في أوائل العصر الإ ع3 العو اكير 
العربية الهامة للتجارة مع الهند وخاصة تجارة المسك؛ حيث يقال: مسك 
دارين» على الرغم من أن دارين ليست بمعدن للمسكء وإنما المسك يجلب: 
إليها من الهند!"). 
وكان للمسك الداري شهرة في أنحاء الجزيرة كافة» والتجرر الداريون 
يصدرونه الى البصرة ومدن شرقي الجزيرة» وحتى الى الحجاز؛ حيث.كان لهم 
في المدينة جالية كبيرة يبلغ عدد أفرادها أربعماية» ولكن أخذت تجارة دارين 
تضغف تد يجيا بغد إتشاء البصبرة سنة © 3غ/ ثم القبى :ضبارت المركز 
الرئيسي لتجارة الهند فحرمت دارين من أهميتها. "كما تردد ذكر دارين في 
أشعار العرب في الجاهلية وصدر الإسلام كقول الفرزدق: 
كأن تزيكة من ماء مزن وداري الذكي من المُدام 0 
١-الأبلة:‏ تعد أهم ميناء للتجارة مع الهندء وهي بلدة على شاطئ دجلة في زاوية 
الخليج التي يدخل فيها إلى مدينة البصرة(')»ء وقد فتحت سسنة 4١1ه/‏ 


م وكانت زمن الفتح العربي الإسلامي مرفأ السفن من الهند والصين 


)١(‏ ياقوت الحموي؛ معجم؛ ج7:» ص4"7؛ النويريء نهاية الأرب؛ السفر 7١ء‏ ص 5١؛‏ الحميري» الووض 
المعطارء ص ١77؛‏ العاني؛ عبدالرحمن عبدالكريم؛ تاريخ عُمان في العصور الإسلامية الأولسى ودور 
أهلها في المنطقة الشرقية من الخليج العربي في الملاحة والتجارة الإسلامية» دار الحكمة؛ لندن» 21545 
ص 175-175 وسيشار اليه لاحقا هكذا: العاني» تاريخ عُمان. 

(١؟)‏ العلي» التنظيمات الاجتماعية» ص508؟. 1 

(؟) ياقوت الحموي؛ معجمء مج7؛ ص4737. 

(؛:) البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج١؛:‏ ص48؛ ياقوت الشنوق: مع مج١ء‏ ص /الا. 

(©) الطبريء تاريخ؛ ج”ء ص555. 


وعُمان» حيث يروي البلاذري أن عتبة بن غزوان!') حين فتح الأبلة كتب إلى 
عمر بن الخطاب يخبره أن الأبلة فرضة البحرين وعُمان والهند والصين”7". 
ونظرا لاحتلال ميناء الأبلة مكانة مرموقة في التجارة البحرية مع الهند وصفها 
بعض المؤرخين بأنها فرج الهندا"). 
وظلت الأبلة مركزا للتجارة البحرية مع الشرق حتى حفرت قناة الأبلة التي 
ربطت هذا الميناء بالبصرة» وجاء حفر هذه القناة لتجنب دوارة كانت تقع في مدخل 
ميناء الأبلة كانت تعيق مرور السفن الكبيرة» ثم ارتبط ازدهار هذا الميناء بازدهمار 
تجارة البصرة الى أن تضاءلت أهميتها حتى أصبحت ميناء ثانوياً للبصريين بينما 
أصبحت البصرة هي المركز الرئيس للتجارة الشرقية!). 
ومن هنا بلحظ وجود عدد ليس بقليل من الموانئ على المحيط الهندي في عصو 


الرسول والخلفاء الراشدين لعبت دوراً نشطأً في تجارة المحيط الهندي في هذه الفترة. 


اهتمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالتجارة في المحيط الهندي: 


بالرغم من انشغال الرسول -صلى الله عليه وسلم- بنشر وتثبيت الدين 
الإسلامي في بداية الدعوة: إلا أن أهمية التجارة البحرية في المحيط الهندي وسبل 


تأمينها لم تغب عنه؛ والدليل على ذلك عندما أرسل سرية علقمة بن مجزر 


)١(‏ عتبة بن غزوان: يكنى أبا عبد الله وقيل أبو غزوان؛ وهو حليف بني نوفل بن عبد مناف بن قصي كلن 
من أوائل من أسلمواء هاجر إلى الحبشة؛ ثم شهد بدراء وسيره عمر بن الخطاب إلى أرض البصرة ليقاتل 
من بالأبلة» فسار وافتتح الأبلة؛ انظر: ابن الأثير: أسد الغابة» ج"'ء ص515؛ الزركلي » الأعلام » ج4» 
ص ٠.١‏ 

(؟)فتوح؛ ص/ا7ا؟. 

(؟) الطبريء» تاريخ؛ ج”ء ص545. 

(؟ ) العماديء التجارة» ص7”؟. 


لح 


المدلجي7') إلى الشعيبة؛ على ساحل البحر قبالة مكة (ربيع الآخر 1ه / تموز 
م) وهدفها بعض مراكب الحبشة كان أهل الشعيبة قد شاهدوهمء فقام الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- بإرسال علقمة بن مجزر المدلجي في ثلاثمائة رجل؛ حيث 
استطاع علقمة ومن معه الوصول إلى جزيرة في البحر فانهزم الأحباش منهم!). 

والدليل الآخر على إدراك الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأهمية تأمين 
التجارة البحرية في المحيط الهندي عندما صالح أهل أيلة(') وأعطاهم كتاب الأملن 
الذي نصه: 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه أمنةٌ من الله ومحمدٍ النبي رسول الله 
ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيّارتهُّم في البر والبحرء لهم ذمة الله ومحممد 
النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر. 

فق أحذث مدي تدكا فاده لاابدول قله دوق تدرو أنه ليب لمي أده 
من الناس. وأنه لا يحل أن يُمنعوا ماء يردونة ولا طريق يريدونه من بر وبحرء 


هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله).؛). 


أمان الطرق البحرية في البحر الأحمرء كما ظلت أيلة تمارس نشاطها التجاري 


)١(‏ علقمة بن مجزر المدلجي: هو علقمة بن مجزر بن الأعور بن جعدة بن مدلج الكناني المدلجي» عامل 
النبي على أحد الجيوش ٠‏ وكان رجلا فيه دعابة» وبعث عمر بن الخطاب علقمة في جيش إلى الحبشة» 
فهلكوا كلهم؛ انظر: ابن الأثيرء أسد الغابة» ج؛» ص479؛ الزركلي » الأعلام » ج؛: ص 748 . 

)2س( الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت 7ه ) »المغازيء تحقيق مارسدن جونس؛ مؤسس ة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت؛ (د.ت)؛ ج7؛ ص”487» وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الواقديء المغازي. 

(؟) أيلة: مدينة بحرية على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام؛ وهي العقبة حالياء انظر: الاصطخريء مسالك» 
ص*!؛ البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج١»‏ ص7١؟؛‏ ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج١ء‏ ص557. 

(4) الواقدي. المغازيء ج”7ء ص١7١٠؛‏ سحابء إيلاف قريش» ص ١١‏ 4؛ الحيدرأبادي؛ محمد حميد الله 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة؛ مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرةء 
١0م‏ ص 4 7؛ وسيشار إليه لاحقآ هكذا: الحيدرأبادي» مجموعة الوثائق السياسية. 
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وثلانضتها في ادن الأنمق :وكاق التحان بو#اقزنياء يطلرق [ق تاف تمان ذا 
شمل من كان بها من أهل الشام واليمن والبحر؛ أي أولتك الذين قدموا إليها من 
المحيط الهندي والسواحل الشرقية الأفريقية» كما نلاحظ أن الخط الملاحي 
والحركة التجارية كانت مستمرة حتى سنة 5ه / 0 517.(). ظ ظ 
ويعتبر أمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأهل أيلة عاملاً منشطا 
للتجارة البحرية» اذ انتظمت التجارة البحرية في المحيط الهندي واستقبلت موائئه 


بضائع الهند وحاصلات الشرق. 


تجارة المحيط الهندي ذي عصر الخلفاء الرا شدين: 

عند الحديث عن التجارة البحرية في عصر الخلفاء الراشدين لابد لنا من 
الاخذ بعين الاعتبار إنه عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة انشغل بمحاربة 
المرتدين» ونشر الدين الإسلامي عن طريق الفتوح على جبهتي الشام والعراق» 
لذلك لم يُعثر على أي إشارة لوجود نشاط تجاري في المحيط الهندي خلال فترة 
خلافة أبي بكرء والسبب في ذلك اهتمام المؤرخين بالكتابة عن الجهاد والفتوحصات 


الاسلامية. 


- 


مصر بالحجاز بخط ملاحي عبر مدينة القلزم والبحر الأحمر” )» ويرجع الفأضل 

في ذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب» حيث يذكر المؤرخون أن أهل المدينة 

)١(‏ غوانمة» يوسفء أيلة والبحر الأحمر وأهميتها التاريخية والاستراتيجية» دار هشام للنشر والتوزيع؛ إربد» 
ط أولى 545١؛‏ ص7" وسيشار إليه لاحقا هكذا؛ غوائمة؛ أيلة. 

2س( غوانمة» أيلة» ص١٠‏ , 


انف 


أصابهم جوع شديد عام الرمادة سنة 14ه/ 59م 7('), فبعث عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص وكان واليأ على مصرء يطلب منه العون والمساعدة» فبنعث 
إليه عمرو بن العاص قافلة عظيمة؛ فلما جاعت إلى الخليفة وزعها على النلس7"), 
ثم يذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب أمر عمرو بن العاص بحفر القناة التي 
كانت توصل النيل بالبحر الأحمر فلم يمض عليه عام حتى سارت السفن وحمل 
فيه ما أراد من المؤن!'). وسمي هذا الخليج خليج أمير المؤمنين نسبة إلى عمر بن 


الخطاب الذي أشار بحفرهل). 


ومن خلال هذه الرواية نجد أن الهدف الأساس من حفر قناة أمير المؤمنين 
كان من أجل حمل الطعام إلى الحجازء إلا أن ذلك أفاد التجارة والتجار» حيث نجد 


المقريزي يذكر ذلك بقوله: "إن هذا الخليج كان مسلكا للتجار وغيرهه(. 


وأصبح ميناء الجار بعد حفر خليج أمير المؤمنين» الميناء الرئيس للمدينة» 


وحاز شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر كله يعرف ببحر الجارلا). 


ويبدو كن النشاط التجاري الذي ازدهسر قن صدر الإسلام في البحر الأحمر 


قد شجع الأحباش على القيام بأعمال القرصنة ومهاجمة سفن المسلمين» فقد قسام 


1غ( الطبري» تاريخ» ج51 ص 3. 

2( ابن عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد اله؛ (ت 576517ه/١47م)‏ فتوح مصر وأخبارهاء بريلء ليدنء» 
0 ص57١01514-1‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذ١:‏ ابن عبد الحكم, فتوح مصر؛ الطبري» تلريخ؛ ج24 
ص 4٠٠١‏ المقريزي» الخططء. ج23 ص 151-597 

2( أبن سعد؛ الطبقات» مج ص 78١‏ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعكقوب »6 (ت سس 05م)ء تاريخ 
اليعقوبي» دار صادر» بيروت» دار بيروت» بيروت» معكقق34 مجك ص 231654 وسيشار إليه لاحقاً هكذا: 
اليعقوبي» تاريخ. 

(4) المقريزيء خططء ج27 ص758. 

)2( خطط ج؟”ء ص595؟. 

3( ياقوت الحموي» معجم» مجك ص؟ 3. 
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الأحباش بمهاجمة السواحل العربية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 
٠هم/511م‏ مما كا إلى تسيير حملة لمهاجمة ميناء عدول7'!؛ الحبشي غير 
أن هذه الحملة لم تتكلل بالنجاح7). 

وهذا لا يعني نشاط الحركة التجارية عبر البحر الأحمر فحسبء بل نشطت 
الحركة التجارية عبر الخليج العربي في الأبلة ؛ حيث أصبحت محطة تجارية 
مهد وطلتقى التجار القاذمق من الضديق والهند»:بحيث ايحت السفن ترفيو في 
الأبلة ثم تنقل بضائعهم إلى البصرة» فأنشأ الخليفة عمر بن الخطاب مركزاً لجباية 
العشور( من التجار الذين يمرون فيهاء وبذلك أصبحت تجارة الأبلة مصدر دخكلى 
كبير للدولة ومنطقة مرور للتجارة القادمة من الهند والصين المتجهة للشرق مما 
حدل الذو له قفرت هن الأبلة ساف 10 

كما أوجدت الدولة الإسلامية في عيد عثمان بن عفان إجراءات وتحصينات 
عسكرية كثيرة في مناطق الدولة» إذ قام عثمان -رضي الله عنه- بعمل إجواءات 
ففاضية طل: وان السسلتون وكميوصيا ندا قعر حت هده البواكل لكارة ممق 


قبل الحبشة» فحصّن عثمان السواحل بالرجال وقواهم بالسلاح والأموالء فكانوا 


)١(‏ عدول: ميناء للحبشة؛ وكان له أهمية عظمىء فكان ميناء لتصدير العاج؛ الكركدن؛ جل ود الحيوان 
والأرقاء؛ وفيما بين 150-770١م‏ تم خراب عدول من جراء غارات العربء أنظر: عابدين» عبد المجيد» 
بين الحبشة والعربء دار الفكر العربيء القاهرة» ١58٠‏ ص »١5‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: عابدين » 

(؟) الطبريء تاريخ؛ ج4» ص7؛١١؛‏ حوراني؛ العرب والملاحةء ص177. 

(؟) العشور: ضرائب تفرض على السلع الواردة إلى البلاد الإسلامية: وقيمة هذه الضرائب 90٠١‏ على 
السلعة انظر: ابن منظور»؛ لسان العرب؛ مج؛؛ ص١617.‏ 

(4) الخيروء زمزية عبد الوهاب»؛ تجارة الخليج وآثارها في الحياة الاقتصادية في منطقة الخليج منذ صدر 
الإسلام حتى نهاية ق؟5 هه دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء 5410١ء‏ ص87: 287 وسيشار إليه لاحقاً 
هكذا: الخيروء تجارة الخليج. 


متحصنين من الحبشة!')» كما قام بتحويل ميكاء يكةنين الشعوية إلى جدة وذلك في 
سنة 5757ه-/ 545م7)» وحجته في ذلك بأن جدة أقرب إلى مكة وأوسه!. 

وبعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان تولى الخلافة علي بن أبي طالبء فقامت 
عدة وقعات بين المسلمين مع بعضهم بعضا مثل وقعة الجمل بين علي والزبير بسن 
العوام (سنة 175ه/157م) وصفين بين علي ومعاوية بن أبي سفيان 
(سنة لالاه/1057م) ولذلك تسابق المؤرخون للكتابة عن هذه الأحداث مما تعذر 


وجود ذكر للمحيط الهندي في هذه الحقبة الزمنية. 


الراسدين: 


على الرغم من أن العلاقات التجارية بين أقطار المحيط الهندي كانت كشيرة 


ومتشعبة» إلا أنه يمكن إجمال ما استورده العرب المسلمون في هذه الفترة كما 


)0( أبن أعثم الكوفي» أبي محمد أحمد (ت نحو سنة 65ه/155م)ء الفتوح, مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آبادء الدكن الهندء :١554‏ ج١ء‏ ص547: وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن اعثمءالفتوح. 

)1١(‏ الفاسي ٠‏ محمد بن أحمد (ت؟4575ه/18: ١م)؛‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ حققفه وعلق على 
حواشيه لجنة من كبار العلماء والأدباء: دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت)» ج03 ص/88-817: وسيشار إليه 
لاحقا هكذا: الفاسي» شفاء الغرام. 

2( عمر بن فهدء: محمد بن محمد بن محمد بن فهد(ت846ه-١58‏ 0 أتحاف الورى بأخبار أم القرىء: 
تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي» القاهرة؛ 38 , جلء ص ١‏ 07 شان إليه لاحقاً هكذا: 
عمر بن فهد؛ إتحاف الورى. ١‏ 


يأتي: فمن الصين: الحرير والفرند(') والكيمخا(”أو والمسك والعود”) والسروج') 
والسمور7) والغضار7) والدارصيني” والخولنجان")؛, ومن الواق واق7): 


)١(‏ الفرند: الحوجم وهو الورد الأحمر واللفظ دخيل مُعرب والفرند حب الرمان» انظر:.الزبيديء محمد 
مرتضي الحسيني الواسطى (ت ١471ه/‏ 555 ١م)؛‏ معجم اسماء النباتات الواردة في تاج العروس للزبيدي؛ 
تحقيق محمود مصطفى الدمياطي» المؤسسة العربية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف 
والنشرء مطبعة لجنة البيان العربية؛ القاهرة» 9516١؛‏ ص7 +١١‏ وسيشار ليه لاحقا هكذاء الزبيدي» معجم. 
(؟) الكيمخا: نوع من القماش يلبس في الشتاء؛ انظر: عمارة» محمد» قاموس المصطلحات في الحضسارة 
الأسلانية'ذان الشروق تيوويكة "دان الشروق» التاهوى نويساق اليه لأحقا حكذاة شمارة: 
قاموس. 

(؟) العود: الجمع أعواد وعيدان الذي للبخور وفي الحديث عليكم بالعود الهندي وقيل هو القسط البحري؛ 

انظر: الزبيدي » معجم» ص9١٠١.‏ 

(4) السروج: المفرد سرجء وهو مقعد فوق ظهر الفرس للراكب» انظر: البقلي» أحمد؛ التعريف بمصطلحات 

صبح الأعشى الهيئة المصرية العامة للكتاب» 3417١؛‏ ص٠18١؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا:البقلي» التعريف. 

(5) السمور: حيوان بريء يشبه السنور» جو عقن الحيوانات أجرأ منه على الانسان:؛ لا يؤخذ الا 

بالحيل» وجلده لا يدبغ كسائر الجلودء انظر: الدميريء؛ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى 

(ت 08٠48هم/‏ ه٠١1‏ ١م)»‏ حياة الحيوان الكبرى» وضع حواشيه وقدم له أحمد حسن بسيحء دار الكتب العلمية» 

بيروت» .١59354‏ ج7ء ص5 4» وسيشار اليه لاحقا هكذا: الدميريء الحيوان. 

(1) الغضار: الطين الأخضر وقيل هو الطين الحرء والغضار الطين الحر نفسه ومنه يتخذ الخزفء اننظفر: 

الزبيدي؛ محب الدين ابي الفيض السيد محمد مرتضى الحسينيء الواسطي الحنفي (ت451ه/55: ١م)‏ تاج 

العروسء دار صادرء بيروت؛: :١557‏ ج”؛ ص 55 5» وسيشار اليه لاحقا هكذا: الزبيدي» تاج. 

(9) الدار صيني: القرفة. انظر: الزبيدي» معجم» ص174١.‏ 

(4) الخولنجان: عروق متشعبة ذات عقد لونها بين السواد والحمرة؛ وهذه العروق حادة يابسة» جيدة للمعدة 
وبطيب النكهة» انظر: ابن البيطارء ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي(ت5757ه/448؟1١م)‏ 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية؛ أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى» بغدادء (د.ت)؛ ج؟؛ ص 4/ء 
وسيشار إليه لاحقآ هكذا ابن البيطارء الجامع. 

(9) الواق واق: وهي بلاد أعالي الصين يجئ ذكرها في الخرافات؛ انظر: ياقوت الحمويء معجم؛ ج05 

.7 81١ ص‎ 

)٠١(‏ الآبنوس: خشب أقوى ما يكون منه الحبشي وهو أسود أو قد يكون منه ببلد الهند صنف فيه عروق 

لونها أبيض وعروق لونها ياقوتي وهو كثيف أيضاًء الا أن الجنس الأول اجوده؛ انظر: ابن البيطارء الجامع: 

ج71 ص8. 1 


يدن 


و الصيدل !1و الكالتس بو "أو الموويو ا" و انق تو لم120 الاي 
انسار دورب لاني المتفنة سحن السو واو الأيساكة القفزتي 5 القت 2 
والفيلة ومن سرنديب!/ الياقوت!') ألوانه كلها وأشباهه والماس''') والدر والبلورء 


والسنباذج('")» الذي يعالج به الجوهر ومن ملى7"') الفلفل. ومن كله("'2 الرصاص 


)١(‏ صندل: جمع صنادل خشب معروف طيب الرائحة وهو أنواع؛ اجوده الأحمر أو الأبيض أو الأخضرء 
انظر: الزبيدي؛ معجم» ص88. 

(؟) كافور: نبت طيب نوره أبيض كنور الأقحوان وقيل الكافور يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين 

وخشبه أبيض هش ويوجد في أجوافه الكافور» انظر: الزبيدي » معجمء ص١5١.‏ 

(*) جوزبوا: وهو جوز الطيب يؤتى به من بلاد الهند وأجوده أشده حمرة وأدسمه اشده سوادء انظفر: ابسن 

البيطارء الجامع؛» ج١؛‏ ص87/6. 

(4) القرنفل: ثمر شجرة بسفالة الهند ببلاد جاوة بالقرب من بلاد الصينء؛ انظر: الدمياطيء معجم؛ ص5؟١.‏ 

(5) القاقلة: ثمر نبات هندي من العطر والأفاوية هو الهيل او الهال والعامة يقولون حب هالء انظر: 

الزبيدي» معجمعص١17١.‏ 

(1) كبابة: دواء صيني يشبه الفلفل الأسودء انظر: الزبيدي؛ معجم؛ ص١7١.‏ 

(0) النارجيل: هو جوز الهندء انظر: الزبيدي؛ معجم» ص55١.‏ 

(4) سرنديب: هي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند» وفي سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم -عليه 

السلام- يقال له الراهون» وهي سيرلانكا حالياء انظر: ياقوت الحموي» معجم؛ مج؟: ص7١7.‏ 

(9) الياقوت: المفرد ياقوتة؛ معدن نفيس» زجاجي شفاف صلب, منه ما هو أحمر اللون وهو أنواع الورديء والخمري؛ 

والرمانيء والبهرماني ومنه ما هو أزرق وهو أنواع ومنه ما هو أبيض اللون وهو أنواع؛ اننظر: عمارةء قاموس» 

.575١ ص‎ 

)٠١(‏ الماس: هو جوهر يشبه الياقوت في الرزانة» والصلابة وعدم الانفعال من الحديد؛ وقهره لغيره من الأحجار؛ وهو 

شفاف فيه أدنى بريق ويوجد منه الأبيض والزيتي والأصفر والأحمر والأخضر والأزرق والأسود والفضي والحديدي» 

وأشكال الماس كلها مضرسة مخروطية:؛ انظر: ابن الأكفاني» محمد بن إبراهيم بن ساعد الاأاصاري السنجاري (ت 

5هم/1548م)» نخب الذخائر في أحوال الجواهرء تحقيق الأب انستاس الكرمليء مكتبة لبنان: بيروت؛١١159م»‏ 

ص ١”؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن الأكفاني» نخب الذخائر. 

)١١(‏ السنباذج: أحد المعادن» ألوانه مطفية» ذات توزيع غير منتظم: انظر: عمارة:» قاموس»: ص156. 

)١١(‏ ملى: اقليم كبير عظيم يشتمل على مدن كثيرة؛ يجلب منها الفلفل الى جميع الدنيا وهي في وسط بلاد الهندء أنظر: 

ياقوت الحموي» معجم؛ مج©؛ ص57 .١‏ 

(؟١)‏ كله: فرضة بالهند» وهي منتصف الطريق بين عُمان والصين وموقعها من المعمورة في طرف خط الاستواءء: 

انظر: ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج؛:» ص4,7/8. 
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القلعي» ومن السند(' القسطا') والقنا(الرماح) والخيزران» والذي يجيء من اليممن 


الثياب والعنبر7) والورس7') والبغال والحميرة). 


ولا بد أن السلع الكمالية المستوردة من الهند وغيرها قد ضعفت على أثر 
الفتح العربي الإسلامي؛ لأن العرب الذين أصبحوا سادة للمنطقة كانوا أكثر طلبا 


للأسلحة والسلع الضرورية منها إلى السلع الكمالية(). 


تجارة المحيط الهندي في العصر الأموي: 


على الرغم من ان الأمصار التي تأسست خلال العصر الراشدي وبداية 
الخلافة الأموية لم تكن قد نمت وتطورت لتصبح مراكز تجارية مزدهرة إلا أن 
الأمويين أفلحوا في السيطرة على المشاكل السياسية إيان عصر الخليفة عبد الملك 
بن مروان وذلك حيث اهتم هذا الخليفة بالشؤون المالية كتعريب النقفود وسكها 


)١(‏ السند: بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان يقال للواحد من أهلها سندي؛ والجمع سند؛ انظر: ياقوت الحموي» 

معجم؛ مج؟ء ص7717. 

)١(‏ القسط: عود زكي الرائحة؛ منه الأبيض الرقيق القشرة وهو أجوده ويكثر بكرمان؛ ومنه الأسود وهو يجلب مسن 

الهند ويجعل القسط بنوعيه في البخور والدواء؛ انظر:عمارة؛ قاموس:» ص©55. 

(؟) العنبر: مادة صلبة شهباء اللون ينبع من صخور وعيون في الأرضء يجتمع في قرار الأرض؛ وهو في لونه شبيه 

بالنار وألوانه مختلفة منها: الأبيض والأزرق والرمادي والأحمر وهو أنواع أيضا منها: الزنجي والسلاهطي والهندي 

وغيرهاء انظر: القلقشندي صبح الأعشى؛ ج7» ص0٠7١151-1.‏ 

(4) الورس: نبات كالسمسم يصبغ به وقيل الورس شيء أصفرء انظر: الدمياطي؛ معجمء ص58١.‏ 

(5) ابن خرداذبة» ابو القاسم عبيدال بن عبداله (ت٠٠7ه/315م)‏ المسالك والممالك؛ ابريل ليدنء :.١1885‏ ص الاء 
وسيشار اليه لاحقا هكذا: ابن خرداذبة؛ المسالك. 

(5) العلي» التنظيمات الاجتماعية» ص555؟؛: 75٠١‏ ؛ العانيء تاريخ عُمان» ص47 .١‏ 

(0) أحمدء لبيد إبراهيم» "التجارة في العصر الأمويء المؤرخ العربي”"؛ العدد 5» :١357‏ ص70١ء‏ وسيشار 
إليه لاحقا هكذا: أحمدء التجارة. 


55 


الأموي شهد رحلات تجارية قام بها تجار من العرب إلى الصينء وإن هؤلاء 
العرب ورثوا هذه التجارة عن الساسانيين!). ويرجع الفضل في قيام تجارة بحرية 
في هذه الفترة من التاريخ إلى قيام إمبراطوريتين عظيمتين معا على طرفي طريق 
المحيط الهندي؛ فقد اتحد العالم الإسلامي كله من الأندلس إلى السند أيام الخلفساء 
الأمويين (0٠41-57/ام)‏ وفي الصين ملكت أسرة تانج ع182 (107-5174م) علي 
إمبراطورية متحدة حتى آخر أيامهاء ونعم جنوب الصين لمدة قرنين ونصف 
قرنين ونصف (1548-504م) بسلام دائه(). 

لقد ورد في هذه الفترة ذكر تاجر عربي من عمان اشترك مع عدد من 
التجار في الرحلة إلى الصين مستهدفاً نقل شحنة من الأخشاب(). 

واتشكل أبهنا الكقاراةة المتاخدة تاذ عن مضناو معاركانية فتك وتحلة 
تاجر أباضي إلى الصين حوالي منتصف القرن الثامن؛ كان يدعى أبو عبيدة؛ 
ويرجع أصله إلى عُمان وقد اشترى بعض خشب الند(“). 

كما تقول الروايات إنه قبل سقوط الخلافة الأموية بقليل» فر بعض الشيعة 
من خراسان أمام الاضطهاد الذي كانوا يتعرضون له على أيدي الأمويين» وأقلموا 


في جزيرة بأحد أنهار الصينء» تجاه أحد الموانئ» وكانت هذه الجالية تشتغل 


.١19٠0ص العرب والملاحةء‎ )١( 

(؟) المرجع السابق»ء ص١5!؛‏ الآلوسي» عادل محي الدين؛ تجارة العراق البحرية مع أندوئيسياء منشورات 
وزارة الثقافة والإعلان» العراق: :١1584‏ ص"؛ وسيشار إليه لاحقا هكذا: الآلوسيء تجارة العراق. 

(؟) سالمء السيد عبد العزيز» "التجارة البحرية في صدر الإسلام"» البحوث المقدمة إلى مؤتمر دراسات تاريخ 
شرق الجزيرة العربية» قطرء ج١2‏ 19175 ص5١‏ 5» وسيشار إليه لاحقاً هكذا: سالمء التجارة البحرية. 

(4) حورانيء العرب والملاحة» ص55١.‏ 


بالوساطة في التجارة بين أهل الصين والأجانب7''؛ وكان لهؤلاء المسلمين وجود 
مؤثر في كانتون خلال تلك الفترة حتى أن المؤرخ الفرنسي كورديب يذكر في 
كتابه ( مسلمو يوننان) أن التجار المسلمين بالمدنية ثاروا على الحكومة سنة 
4هم/ 58/ام: بسبب ضريبة أرهقتهم» فنهبوا البلدة وأحرقوها وخرجوا على 
حد قوله؛ ولكنهم رجعوا بعد ذلك لأن العلاقات التجارية لم تتقطع بين العرب 


والعنييت. 
أهم الموانئ التي نشطت فيها التجارة في العصر الأموي: 
١-الأبْلة:‏ حيث قصدها التجار من كل مكان؛ حتى أصبحت من أهم مراكز 
التجارة البحرية في الخليج؛ ويعبر خالد بن صفوان7") عن ذلك بقوله: 'ما 
رأيت أرضاً مثل الأبلة مسافة ولا أغذى نطفة» ولا أوطأ مطية؛ ولا أربح لتاجرء 


ولا أخفى ا 


؟-أَيْلة: استمرت أيلة تؤدي دورها في تجارة البحر الأحمر والمحيط الهندي» إِذ 
أن خطأ ملاحياً ربط أيلة بالقازم عن طريقه تأتي السلع المصرية إلى الشام 


وبالعكس بالإضافة إلى ربطها بالموانئ الحجازية مما زاد من ثراء سكانهاء لذا 


2148١ ٠ حورانيء العربي والملاحة » ص54١؛ هويديء فهميء الإسلام في الصين» عالم المعرفة‎ )١( 
وسوف يشار إليه لاحقا هكذا: هويدي؛ الإسلام في الصين.‎ »0١ ص‎ 

(؟) خالد بن صفوان: ولد ونشأ بالبصرة» كان من فصحاء العرب المشهورينء؛ كان يجالس الخلفاء» عمر بن 
عبد العزيز وهشام بن عبد الملك» وقد روى بعض الأحاديث» الذهبيء» محمد بن أحمد (ت 45لاهسسم/م 
5" م)ء سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وأخرون:؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط/قء 
64م ج5ء ص 2377 وسيشار إليه لاحقأ هكذا: الذهبيء سير أعلام ؛ الزركلي؛ الأعلامء ج”ء ص 
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(١‏ ياقوت الحموي» معجم؛ مجك ص /الا. 


>5١ 


عمد الخلفاء الأمويون إلى زيادة الجزية التي صولح عليها أهل الذمة واستمر 
الأمر كذلك حتى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز(55-١١٠1ه/7١لا-‏ 
89م) (". فأبطل الزيادة وأبقاها على ما كانت عليه في عهد الرسول -صلى 


لله عليه وسلم- وهي دينار على كل حالم!"). 


نشاط التجارة البحربة في العصر الأموي: 


هناك عدة عوامل في العصر الأموي دفعت التجارة البحرية ونشطتها ما 
اكاناك عله فم العطين: الرزاتشي واقاة ارو تحاط العو اماد 

١‏ - اتساع الدولة: لقد اتسعت الدولة الأموية» واستطاعت الجيوش الإسلامية 
فتح مناطق كثيرة » حيث أصبحت الدولة العربية الإسلامية ممتدة شرقأً حتى 
نهر سيحون وجيحون وبلاد السند والهندء وغربا في المغرب العربي 
والأندلس» وبالتالي أصبحت الدولة الأموية مهيمنة على البحار والمحيطات 
الآتية: الأحمر والمتوسط والعرب والمحيط الهندي؛ والخليج الفارسي» وههي 
بحار ومحيطات كانت تسيطر على جميع الخطوط الملاحية التجارية البحرية 


التي كانت تربط الشرق بالغرب7". 


؟-حماية الطرق البحرية: بذل الأمويون جسهودهم القصوى من أجل حماية 
الطرق البحرية من قراصنة البحرء حيث يذكر البلاذري أن 


.,7/١ص البلائري» فتوحء‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛» ص ١7؛‏ غوائمة:؛ أيلة» ص56. 

(؟) ابن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة » (ت 5457 7ه/١٠65م)»‏ تاريخ خليفة بن خياط» 
تحقيق أكرم ضياء العمريء دار القلم» بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛» بيروت؛ ط؟؛ 2151/9 ص 2.04 
وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن خياط» تاريخ؛ أحمدء التجارةء صس6؟١.‏ 
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الحجاج بن يوسف الثقفي("» أمر قائد عُمان بتسيير حملة إلى الديبل7)؛ وهو موطن 
الميد!") كراضبكة التبخن»:وإذلك اعندمنا تعركن ميد الذيول: لسفيتة فيها شنا نمب لماه 


فاستغاثت امرأة بالحجّاج؛ فلبى الحجّاج نداء هذه المرأة). 
+-قيام بعض الخلفاء بإلغاء بعض الضرائب والمكوس”7: مثلما فعل الخليفة عمر 
بن عبد العزيز حيث قال في المكس: 'بأنه البخس الذي نهئ الله عنهل'اء قال 


تعالى: (ولا تَبْحَسسُوا النّاس أَشيَاءِهُمْ ولا تَعْنَوا فِي الأرض مُفسيدين) (". 


)١(‏ الحجاج بن يوسف الثقفي: هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن جابر بن معتب 
أبن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن تقيف واسمه قسي بن منبه بن بكر بن هوارة أبو 
محمد الثقفي» سمع ابن عباس أو روى عن أنس بن مالك؛ وسمره بن جندب وعبد الملك بن مروان» 
وأبي برده بن أبي موسىء ولاه عبد الملك الحجازء فقام وقتل ابن الزبير؛ ثم عزله عنها وولاه العراق» 
انظر: ابن عساكرء الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبسد الله الشسافعي» 
زت دلاده/ه7١1م)ء‏ تاريخ مدينة دمشق؛ دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمسر بن غرامه 
العمرويء دار الفكرء بيرودت» 1556؛ ج7١؛‏ ص7١1»‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ابن عساكرء تاريخ 
دمشق. 

(؟) الديبل: ميناء» على ساحل المحيط الهندي من جهة السندء وبها متجر عظيم؛ وهي ليس لهم كثير شجر 
ولا نخيل وإنما مقامهم للتجارة» وهي تقع بالقرب من كراتشي حالياء انظر: ابن حوقل» صورة الأرض» 
ص 775؟؛ أبي الفداء؛ تقويم البلدان» ص55 ". 

(؟) الميد: هم لصوص وقراصنة عرفوا ببحر الهند لاحترافهم القرصنة البحرية؛ وسموا بهذا لأنهم كانوا 
يتلصصون في الزوارق الكبيرة» انظر: البيروني» تحقيق ماللهند» ص77١؛‏ وفي زمن المسعودي كان 
مقرهم سوقطرة حيث يقول: 'وفي هذا الوقت تأوي إليهم بوارج الهند الذين يقطعون على المسلمين في 
هذه البوارج وهي المراكب - على من أراد الصين وغيرهاء انظر: المسعودي؛ مروج؛ ج؟؛ ص١7.‏ 

(4) فتوح, ص477- 474. 

(5) المكوس: من مكسء والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية:؛ والماكس: 
المان والمفكيى الصعريبة التي وأحذهة الماكين: نظن : لبن متظطووه تنا العرية مير ا 

(1) ابن عبد الحكمء أبو محمد عبد الله (ت 4١1؟5ه/675م)»‏ سيره عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام 
مالك بن أنس وأصحابه؛ نسخها وصححها وعلق عليها أحمد عبيد» مكتبة وهبة» مصرء طلاء 2151/9 
ص87: وسيشار إليه لاحقآ هكذا: ابن عبد الحكم» سيرة عمر. 

(0) هودء آية 86/؛ الشعراءء آية 1817 


ازذانا 


4-اتتعائن فشراظ الظرق البحرية والفهزية 4 لاقت الطرق اللبدرية والثوزية 
والبرية في الدولة الأموية» وظهر هذا النشاط نتيجة زيادة الطلب على 
الواردات وتبادل السلع والتجارات بعد استقرار عملية الفتوح العربية 
الإقاضنة» رانيد الأمسنان ولاست را مطاف امناقل الكاهرة شور وو اع 
هذه المراكز الحضرية؛ حيث جذبت هذه المراكز بدورها الطرق التجارية: 
البحرية» والنهرية» والبرية؛ كالبصرة وموانئ اليمن وموانئ البحرين وعمان 
والساحل الشرقي من الخليج العربي(". 

ه-قيام بعض الخلفاء بفرض ضرائب تسمى بالالتزامات: والالتزام معناه التزام 
الشخص أو الجماعة القيام ببعض الخدمات للدولة» حيث كانت الكقورة تلزم 
بأداء نوع من الخدمة للدولة أو بدفع مبلغ مقابل إعفائها من ذلك» وفي بعض ١‏ 
الأحيان كان الوالي يوصي عماله على الكورء بجمع الأشخاص أو المواد 
اللازمة لهذه الخدمات وعدم قبول المال مقابل الإعفاء من أدائها» ومن أمتلنة 
هذه الالتزامات التي ترجع إلى العصر الأموي التزام في عهد الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان حيث يتضمن هذا الالتزام تقديم البحارة ومواد بناء السفن 
وهذا يعني تشجيعه للتجارة البحرية واهتمامه بها عن طريق هذا الالتزاء7). 

5 - استخدام النظم التجارية المتطورة: إن وجود التجارة واتساع نطاقها في الدولة 
الأموية» أدى إلى ظهور المعاملات التجارية والماليسة بين التجار ومن هذه 


المعاملات المالية الصك؛ وهو أمر خطي يحتوي على مبلغ محدد من المال يدفع 


)0غ( أحمدء التجارة» ص"5؟١.‏ 
2( كاشف» سيدة إسماعيل» الوليد بن عبد الملك (15-85هم / 6.ا-/1امم) المؤسسة المصرية العامة 
وزارة الثقافة والإرشادء 577١ء‏ ص ٠٠١-55‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: كاشفء الوليد. 


50 


للشخص المسمى فيه( وقد ظهرت أول إشارة لاستخدام الصك في الإسلام كان 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب, فكان أول من صك وختم أسفل الصكاك7). كما 
عرف المجتمع في العصر الأموي السفتجة» وهي أن تعطي مالا لآخرء وللآخر مال 
في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق7). وهذا لا يعني عدم وجود 
هذه النظم التجارية قبل مجيء الأمويين» وإنما كانت موجودة؛ ولكن عندما جاء 
الأمويون واستقرت عمليات الفتوح اتسع حجم التبادل بهذه النظم التجارية المتطورة: 
فالغرض واضح من استخدام الصكوك والسفاتج وهو عدم الالتزام بالدفع بالعملات 
النقدية» وبالتالي تسهيل عملية نقل النقود من بلد إلى آخر دون التعرض للأخطارء 
كما أن استخدام الصكوك والسفاتج من شأنه تشجيع التبادل التجاري وبالتالي زيادة 


المردود الاقتصادي/!'). 
كما ظهرت في هذه الفترة حوانيت مالية (أشبه بالبنوك) يمتلكها أفراد ذوو 
وفرة مالية وهم تجار وصيارفة؛ وسّعوا معاملاتهم بتسليف التجار في حالة حاجتهم 
إلى توسيع أعمالهم التجارية("). 


-ونتيجة لحاجة الدولة إلى صناعة السفن لإعداد الأسطول الإسسلامي الحربي 
والتجاري اتخذت الدولة الإسلامية» منذ العهد الأموي قرية عدولي بالبحرين 


لتصنيع سفن كبيرة عرفت باسم السفن "العدولية" نسبة إلى هذه القرية!") 


)١(‏ الكبيسيء حمدان» أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 
4:*) ص8 4؛ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الكبيسيء أصول النظامء والصك هو الشيك خالياً. 

(؟) اليعقوبي؛ تاريخ» مجاء ص156. 

59 اخ منظطووه لبان العري: ص14 لمكي في اجفرالة حايا. 

(4) أحمدء التجارة» ص70١.‏ 

(©) العليء التنظيمات الاجتماعيةء» ص ©5956 555؟, 

(5) البكريء معجم ما استعجمء ج؟؛ ص417) ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج؛؛ ص١1؛‏ الحميري؛ الروض 
الفعطار كن 


الطرق التجارية في العصر الأموي: 

أما بالنسبة للطرق التجارية خلال الفترة الأموية فليست هناك أي معلوأمات 
عن وصف الطرق التجارية» ويعود ذلك إلى عدم توفر الكتب الجغرافية وكتب 
الرحلات خلال هذه الفترة» إذ أن الأغلبية العظمى من هذه الكتب تخص القرن 
الرابع الهجري فصاعداء واعتماداً على هذه الكتب المتأخرة عن الفترة الأموية فإن 
هناك طرقاً تجارية ومواصلات ودون شك فإن هذه الطرق المتنوعة كانت 
موحوذة ونشظة إلى حد كبين كلل الفترة ذاتيا!"). 

ولا يعني ازدهار الملاحة والتجارة البحرية في العصر العباسي أن صدر 
الإسلام والعصر الأموي قد خليا من الأنشطة البحرية» ولكقن الذي حدث أن 
التاريخ كتب في العصر العباسي وليس في العصر الأموي وكان الإهتمام بالعصر 
الذي عاش في المؤرخ نفسه أما العصور السابقة فقد اعتمدوا على الرواية 
الشفوية. كما أنه عندما جاءت الدولة العباسية كانت الدولة الإسلامية مستقرة 
وهادئة مقارنة مع الدولة الأموية» وبالتالي نجد الخلفاء العباسيين أولوا الحياة 


الاقتصادية جل اهتمامهم فأنعكس ذلك في كتب المؤرخين. 


.170-1١7:0ص أحمدء التجارة»‎ )١( 


الفصل الثاني 
نجارة المحيط الهندي في العصر 


العباسي الأول 


-أسباب آزدهار تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي الأول 

- نوعية السذن المستخدمة ذي المحيط الهندي 

-الطرق التجاربة ببن الخلبج الخارسي وبلدان الشرق الأقصى 
(الهند والصين) وببن الخلبحج الفارسي وشرقي افريقيا 

-السلع التجارية المتبادلة بين الدولة العباسيبة والهند والصين 
وشرقفي آكربقبا ظ 

-مراكز التجارة البحربة كي المحيط الهندي في العصر العباسي 
الأول 

-المصاعب التي واجهت تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي 
الأول 


تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي الأول: 
للمهيبك: 

لقد كان العرب تجار حتى قبل الاسلامء حيث كانوا يتاجرون في الشتاء مع 
اليم وفي:الضيقة مع الشام» وبالنغم من انشفال المشلمين بالفتوحات الإللاملة 
في غهد الرسول والخلفاء الراشدين فقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجارة 
وعمل بها كما زاول الخلفاء الراشدون مهنة التجارة ومنهم عثمان بن عفان رضي 
اش 1 

وعندما جاء العباسيون» حصلت ظروف وسّعت أفق التجارة» وشجعت 
قوط طن الاقسال انمه أن عبان تن متهاو برجن يواعد مدا 
فشاركت جماعات من الأعاجم في الحكم وتمتعصوا بخيرات البلادء وأصبح 
العباسيون يرون في التجارة مهنة شر ف ميس 

وكما ذكرنا سابقاء كان التنافس على الطريق التجارية في المحيط الهندي 
قائمأ منذ القدم بين طريقين هما: طريق بحر القلزم وطريق الخليج العربي» فتزداد 
أهمية أحدهما على حساب الآخر وفقا للظروف القائمة والقوى المتحكمة في كل 


منهماء فمع قيام الدولة العباسية كان طبيعياً أن تزداد أهمية طريق الخليج العربيء 


)١(‏ الدوريء عبد العزيزء معروفء ناجي » موجز تاريخ الحضارة العربية» شسركة التجارة والطباعة 
المحدودة» بغداد» ط#ء 1557١ء‏ ص ٠/اء‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: الدوري » موجز؛ متزء آدم» الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجريء نقلة إلى العربية محمد عبدالهادي أبوريدة» أعد فهارسه رفعمت 
البدراويء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» ١5717‏ مج ؟» ص7717؛ وسيشار إليه 
لاحقآ هكذا: متزء الحضارة الاسلامية. 

(؟) المرجع السابق؛ ص١17-١7.‏ 
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باعتباره أقرب الطرق المائية المؤدية إلى ساحل الأبلة ميناء البصرة؛ حيث تحمل 
السلع عبر دجلة والفرات إلى دار الخلافة والمراكز التجارية في العراق. 


أسباب ازدهار تجارة المحبط الهندي كي العصر العباسي الأول: 


ازدهرت تجارة المحيط الهندي في العصر العباسي الأول» ويرجع الفتضل 
في قيام تجارة بحرية واسعة بين موانئ الخليج العربي والهند والصين مع بداية 
هذا القرن (الثاني الهجري) الى قيام الدولة العباسية» التي امتدت من الاندلس غربا 
إلى السند شرقا (55١-3761ه/.870-15م)»‏ وفي الصين إبان عهد حكم أسوة 
تانج (107-514) تمتع جنوب الصين قرنين ونصف القرن (4؟858-55) بسلام 
لم يعكر صفوه شيء. 7 لذلك اكتسب الخليج العربي أهمية كبيرة في حركة 
المبادلات التجارية في المحيط الهندي» وأصبحت له مكانة متميزة بين طرق 
التجارة العالمية » ويرجع ازدهار حركة التجارة في منطقة المحيط الهندي في 
الفترة العباسية الأولى إلى عدة عوامل أبرزها:- 

-١‏ السياسة الاقتصادية للخلافة العباسية: وتتمثل في نقطتين أساسيتن: أ- نقل 
مركز الخلافة الى العراق:- حيث أصبحت العراق منذ قيام الدولة مركز الثتقل 
الاقتصادي والسياسي7"؛ كما كان للعراق بحكم موقعها الجغرافي فعالية على 
تشجيع التجارة» حيث شكلت جسرا تجاريا بين ايران والهند وآأسيا الوسطى 


والصين من جهة» وبين الجزيرة العربية والشام» ومصر من جهة أخرى.كما 


1( حوراني» العرب والملاحة» ص١٠15.‏ 

(؟) القوصيء عطيةء تجارة الخليج بين المد والجز في القرنين الثاني والثالث الهجريين ٠‏ قسم الجغرافياء 
جامعة الكويت» الجمعية الجغرافية الكويتية» ١9/٠‏ ص6؛ وسيشار إليه لاحقا هكذا: التقوصيء تجارة 
الخليج؛ حوراني ٠»‏ العرب والملاحة» ص158١.‏ 1 
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أنها بإطلالتها على خليج البصرة الذي كان طرف الخط البحري التجاري مسن 
الصين والهند من جهة» وشرقي أفريقيا من جهة أخرى7"؛ بمعنى آخر وقوع 
العراق على طرق المواصلات البرية والبحرية(". 
ونجحت الخلافة العباسية في عصرها الأول بدِعم سياس تها الاقتصادية 
وذلك عن طريق نقل مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد وانعكس ذلك النجاح على 
انتعاش التجارة في الخليج العربي » وحصلت الدولة العباسية على أرباح طائلة من 
عائدات سلع الشرق الغنية» التي كانت تتداولها التجارة العالمية في ذلك الحين7). 
ب- بناء بغداد: وتدعيما لهذه المكانة الجديدة للخليج العربي كان اختيار العباسيين 
لبغداد عاصمة لدولتهم؛ حيث ابتدأ انشاؤها في سنة 55 ١1هملم/17/().‏ وقد 
وصف الخليفة العباسي أبو جعفر المنتصور (5١-168هل/4ه-ه/الام)‏ 
موضع بغداد وأهميته الاقتصادية بقوله: 
"وهذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيءء يأتينا فيها كل ما في البحرء 
وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك؛ وهذه الفرات يجئ فيها كل 
شيء من الشام والرقة وما حول ذلك"7. ش 
فغدت هذه العاصمة قوة جديدة جعلت الخليج الفارسي محط أنظار التجار 


من كل مكان» فتجري على مياهه السفن نحو مركز الخلافة» وتسير إلى منافذه 


)١(‏ الدوري» موجزء ص الا. 

(؟) الدوري ٠‏ عبدالعزيزء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيء دار الطليعة للنشرء بيروتء: ط 5# »198٠‏ 
ص 15.: وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الدوري » مقدمة. 

(*) القوصيء تجارة الخليج؛ ص8. 

(4؛) الطبريء تاريخ» جلاء ص5 ١1؛‏ الآلوسي» تجارة العراق» ص4 ”7. 

(5) المصدر السابق؛ جلاء ص4 .5١‏ 


على دجلة والفرات رحلات القوافل تبغي الوصول إلى دار الخلافة حتى صار 
الخليج الفارسي أكبر مركز تجاري للدولة الإسلامية("). 

. لذلك تدفقت سلع تجارة الشرق إلى بغداد حتى صارت بعد فترة وجيزة 
عاصمة الدنيا وقلب العالم في العصور الوسطى”7"؛ وقد أشار إلى هذه الأهمية آدم 
متز بقوله:- 'وكانت التجارة الإسلامية مظهرأ من مظاهر أبهة الإسلام» وجاءت 
هي السيدة في بلادهاء وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلادء 
وأخذت تجارة المسلمين المكان الأول في التجارة العالمية"(. ٠‏ 
؟- تشجيع حرية التجارة: عرف العباسيون أن سبب عرقلة تجارة الخليج العربي 

قبل الإسلام هو تكالب القوى المتنازعة من الروم والفرس على احتكار تجارة 
هذه الطريق» ووضع مقاليدها كافة في يد السلطات الرسمية» فنتتج عن هذه 
السياسة اعتماد كلا الطرفين المتنازعين على وسطاء تابعين الهم أكثر من 
اعتمادهم على التجارء وهذا الأمر سَّبب خسائر فادحة لاقتصاد كل منهماء لأن 
نشاط الوسطاء كان محدوداء يفتقر إلى الحافز الشخصيء والقوا بأعباء الخسائر 
التي تعرضوا لها على كاهل الدولة الممثلين لها9©). 
وجاء اتباع العباسيين لمبدأ حرية التجارة كنتيجة من نتائج التطور الذي 
طرأ على المجتمع في الدولة الإسلامية » إذ حرص العباسيون على اتباع مبدأ 


المساواة بين جميع رعاياهم من العرب والعجم والعبيد 7» وتجلى التنفيذ الفففي 


)١(‏ العسكري, سليمان إبراهيم» التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي؛ مطبعة المدني. القاهرة: 
17 ص 4 6-7لاء وسيشار إليه لاحقاً هكذا: العسكري ٠‏ التجارة والملاحة. 

(؟) اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت784ه/97م)» البلدان» مطبعة بريل؛ ليدن: 
١0:؛‏ ص 774 وسيشار إليه لاحقاً هكذا: اليعقوبي, البلدان؛ القوصي؛ تجارة الخليج» ص5. 

(؟) الحضارة الإسلامية» ص١57.‏ 

(4) العسكريء التجارة والملاحة» ص77١.‏ 

(5) المرجع السابق » ص4١١.‏ 


لهذا حون نكا عرد اوفع عاسو كل الإتود مر ال ةوسق اللمنادرة: 
الزراعية والصناعية إلى مراكز التجارة في الخليج العربي» وتركت السلطات 
العباسية أسعار السلع لقانون العرض والطلبء ولم تتدخل الدولة في التسعيرء إلا 
في حالات الضرورة:؛ وفي نطاق المواد الغذائية فقط» وقد ساهم ذلك كله في علو 
المكانة الاجتماعية للتجار”"'؛ وكان القيد الوحيد الذي فرضه العباسيون على الحياة 
التجارية هو القيد الذي فرضه الاسلام؛ المتمثل بتحريم الربا(). للك كانت 
العلاقات بين العباسيين والصين في عهد ابو جعفر المنصور في أوجهاء إذ أن 
الامبراطورية الصينية تعرضت في منتصف القرن الثالث الهجري/ الثامن 
الميلادي لتمرد كبير قاده القائد أشي غولي) مما اضطر امبراطور الصين 
(هس وان تسنغ) إلى التنازل عن عرشه لابنه (سو) الذي استغاث بالخليفة العباسي 

المنصورء عالماً بالصلات الوثيقة بين الحكام المسلمين والبلاط الصيني ولم يتردد 
أبو جعفر المنصور في الاستجابة لاستغاثة ابن الامبراطور فأرسل اليه وحدات من 

جيش المسلمين قيل أنهم حوالي أربعة آلاف رجل ونجح امبراطور بمساعدتهم في 
استرجاع عرشه الامر الذي أدى إلى تعميق صلات بين العباسيين وامبراطور 
الصين من ناحية وترتب عليه أيضاً ان استبقى الامبراطور هؤلاء الجنود فتزوجوا 

صينيات وأسهموا في غرس بذور سلالة الصينيين العرب المسلمين7". 

'- التحول الاجتماعي والاقتصادي في العصر العباسي: إن الترف الذي عاشته 


الدولة العباسية» بحكم التطور التاريخي أدى إلى بروز حاجات جديدة تتطلبها حياة 


)0( العلي؛ التنظيمات الاجتماعية» ص؟؟؟ . 
0( العسكري» التجارة والملاحة؛: ص ١1١1‏ 
م( هويدي ٠‏ الاسلام في الصين»؛ ص٠6-١6,‏ 


الناس» والطبقة المترفة منهم» فشجع الخلفاء التجار بطلباتهم الكثيرة على الكماليات 

التي يجلبونها من بلدان الشرق الأقصى وشرقي أفريقيا(). 

4 - قوة الدولة السياسية: لقد ساعد نفوذ الدولة السياسي على تيسير التجارة مع 

البلاد الخارجية وعلى حماية التجار()؛ حيث سيطر العباسيون على طرق التجارة 

الدولية الثلاثة: البرية عبر آسياء والبحرية عبر الخليج العربيء والبحر الأحمرء 

وأصبحوا سادة التجارة الدولية منذ القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي7". 

ه- نشاط المؤسسات المالية والمصرفية: كان للصرافين دور هام في تسليف 
التجار وفي تنشيط معاملاتهم» وتوسيع نطاق معاملات الائتمان» بل إننا نجصد 
التعامل التجاري في بعض الموانئ كالبصرة:؛ يتم عن طريق الصرافين الذين 
يسددون الحسابات بين التجارء دون اضطرارهم الى الدفع المباشر في كل 


صفقة تجارية!). 


وكان التجار يستعملون السفاتج للدفع في البلاد الأخرى» حيث كانت تقبل من 
التجار حتى خارج نطاق الأراضي الإسلامية» كما لعبت معاملات الائتمان دورا كبيرا 
في التجارة» وظهرت مؤسسات مصرفية تقوم بدور البنوك في العصر الحالي» ومن هذه 


بيوت الجهابذة 7) الذين خدموا التجارة كما دعموا اقتصاد الدولة في بعض الفسترات» 


)١(‏ الدوري؛ موجزء ص١"‏ ؛ هايد» فء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى: عربه عن الفردسية 
أحمد محمد رضاء مراجعة وتقديم عز الدين فوده؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القلهرة, ,١446‏ ج١ء‏ ص47- 
"24 وسيشار إليه لاحقا هكذا: هايد تاريخ التجارة. 

)١(‏ الدوري ؛ مقدمة» ص١7‏ ؛ الدوري: موجزء ص2١9؛‏ الآلوسيء تجارة العراق» ص 07؟. 

(*) غوانمة » أيلة » ص١.‏ 

(؛) الدوري؛ مقدمة. ص١٠1-١؛‏ العسكريء التجارة والملاحة» ص7١‏ ١؛‏ الآلوسيءتجارة العراق» ص١".‏ 

(©) الجهابذة جمع جهبذ: وهو الخبير المالي ( صاحب راس مال) يتعامل مع التجار في الإيداع والتسليف وقد سمي 
فيما بعد بالصيرفيء انظر: الدجيلي» خولة؛ بيت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى القرن الرابع الهجري: 
مطبعة وزارة الأوقاف؛ بغداد. 1515, ص67١-158,‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: الدجيلي؛ بيت المال. 


وإذا كان الإسلام يحرم الربا وأخذ الفائدة في النقد على المسلمين فإن أهل الذمة تولوا 
ذلك هذا بالإضافة إلى اللجوء إلى بعض المخارج والحيل الفقهية لتيسير بعض أنواع 
التعامل الائتماني (مثل بيع العينة) (). 
وكانت البصرة مضرب المثل لما شهدته التجارة في الخليج العربي من 
ازدهار زمن العباسيين » حيث تكونت طبقة من التجارء تمتلك الأموال الطائلة» 
وظهرت فيها رأسمالية نشطة؛ وقد أفرز ذلك ظهور أنواع نشطة من الشركات 
نذكر منها:- 
1-شركة الضمان: ويجوز أن يتساوى فيها الشريكان أو يتفاوتان في رأس المال 
والربح» ولهما أن يخلطا رؤوس أموالهما فيها أو يبقيانها منفصلة» ولكن يطلق 
حرية التصرف في بعض المال إلى صاحبه. (") 


1- شركة الوجوه: وتسمى أيضا شركة المفاليس» وفيها يشترك الرجلان بغير 


رأس المال » على أن يشتريا ويبيعا بالنسيئة؟"). 


*- شركة المفاوضة: يتساوى فيها الشركاء في المال والربح؛ ويفوض كل 


واحد منهما إلى صاحبه التصرف في مال التجارة جميعه7). 


)١(‏ الدوري» مقدمةء ص١"؛‏ الآلوسي» تجارة العراقء ص ١"!؛‏ والعينة هو بيع العين بثمن زائد نسيئه 
ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه؛ الموسوعة الفقهية» وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية؛ 
الكويتء ط ”. /15417ء ج 4» ص158٠ء‏ وسيشار إليها لاحقا هكذا: الموسوعة الفقهية. 1 

(؟) الدوريء مقدمة» ص١8؛‏ العلي» التنظيمات الاجتماعية؛ ص١4‏ 7؟. 

() النسيئة: وهو الزيادة في الدين نظير الأجل وسمي هذا النوع بالنسيئة من أنسأته الدين: أخرته- لأن 
الزيادة فيه تقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا أو قرضاء انظر: الموسوعة الفقهية» ج7؟. ص/اه-68. 

(:) الدوريء مقدمة»؛ ص١/؛‏ العليء التنظيمات الاجتماعية» ص١4؟.‏ 


صناعة السفن المستخدمة كي المحيط الهندي: 


كانت ملاحة العرب الهامة في البحر المتوسطء والبحر الأحمر والمحيط 
الهندي؛ وقد استعملوا المراكب الصغيرة للملاحة الساحلية» بينما استعملوا مراكب 
كبيرة لعرض البحار(). 

تعد السفن التجارية عنصرا هاما للملاحة البحرية باعتبارها وسيلة نقل 
البضائع» وقد اختلفت صناعة السفن باختلاف المكان البحري الذي تسير فيه؛ لذلك 
اختلف بناء السفن الوم نودي فنالدولة اوفاش عن :للك الت سشكدى قي لحن 


المتوستفةا'. 
فقد احتاجت سفن المحيط الهندي إلى أنواع خاصة من الخشب يمتاز بمتانته 
وصلابته حتى يستطيع مقاومة وتحمل العوامل والتأثيرات البحرية» لهذا فقد كانت 


الواح هياكل السفن تصنع من خشب الساج(؛ أو خشب جوز الهند!؛). 


)١(‏ الدوري » عبدالعزيز» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجريء دار المشرق»؛ بيروت؛: ط”. 
65 ص178. وسيشار إليه لاحقأ هكذا: الدوريء تاريخ العراق. 

(؟) ماهرء سعادء البحرية في مصر الإسلامية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنتشرء القاهرةقء 1958؛ 
هن 165 وفمكتان اليد قنك حك سافن + لسري 

(؟) المسعودي؛ مروجء ج١ء‏ ص57 ١؛‏ ماهرء البحرية» ص57١؛‏ حوراني؛ العرب والملاحة؛ ص44 ؟؛ 
سالمء السيد عبدالعزيزء العبادي» أحمد مختارء تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ٠‏ مؤسسة شباب 
الجامعة» الاسكندريةء 1551: ج١ء‏ ص707» وسيشار إليه لاحقا هكذا: سالم؛ تاريخ البحرية الإسلامية. 

(4؛) التاجرء سليمان (ت1717ه/ ١5هم)‏ » السيرافي أبو زيد (إت7717ه/880م) » أخبار الصين والهندء 
تحقيق وتحليل إبراهيم الخوري»؛ مطبوعات دار الموسم للإعلان» بيروت؛ ١155١»؛‏ ص88: وسيشار إليه 
لاحقأ هكذا: التاجرء أخبار الصين؛ الادريسي, نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص76؛ حوراني؛ العرب والملاحة» 
ص ؛ 4 7؛ سالم » تاريخ البحرية الإسلامية» ص701. 


كما أن الواح المراكب في البحر المتوسط كانت تثبت مع بعضها بالمساميرء أما 
تكب البلق الأخدو والحديية اليندي كارح حاط يديا درن ايها وكسيه أرق جين 
طريقة ذلك بقوله "هي مخيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه إلى 
أن يتخيط» ويفتلون أمراسا يخيطون بها المراكب؛ ويخللونها بدسر() من عيدان 
اقفر 

وقد اختلف المؤرخون في الأسباب التي جعلت التجار وصناع السفن 
يستعملون الخيوط في بناء سفن المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمرء 
بدلا من استخدام المسامير» وسبب الإبقاء على طريقة الخياطة قرونا طويلة بعد أن 
كان بالإمكان استعمال المسامير» وقد أشار المؤرخون والجغرافيون لذلك» ومجمكى 


هذه الأسباب يكمن فيما يلي:- 


-١‏ يقول القزويني: إن السبب هو خوف الملاحين من جبال المغناطيس وهي 
جبال كثيرة قد علا الماء عليهاء فلهذا لا تستعمل المسامير في هذا البحر خوفا 
من جذب المغناطيس لها("). 

إلا أن الحوراني يقول: أن هذه المقولة خاطئة؛ قام بدحضها العالم الروماني 
بروكوبيوس مستندا إلى أساس منطقي سليم؛ وهو أن السفن اليونانية والرومانية في 


البحر الأحمر كان بها مسامير وقطع أخرى من الحديدء ولكنها لم تصب بأي أذى!'). 


.585 الدسر: مسامير السفينة التي تشد بهاء ابن منظورء لسان العرب؛ مج؛؛: ص‎ )١( 

)١(‏ ابن جبيرء أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الاندلسي» (ت5١571ه/1717م)؛‏ تذكرة الأخبار في 
اتفاقات الأسفار المشهورة برحلة ابن جبير» دار صادرء ودار بيروت » بيروت؛ :١554‏ ص47 
وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن جبيرء الرحلة. 

(') عجائب المخلوقات» ص١7 .١‏ 

(؛) العرب والملاحة» ص506. 


" - حاول المسعودي أن يفسر ذلك تفسيرا علمياء فيرى أن وجود مواد كيمائية في 
البحر الأحمر والمحيط الهندي تذيب الحديد فترق المسامير في البحرء 
وتضعف » مما يؤدي إلى خراب السفينة(). 
ورأي المسعودي وإن بدا تفسيرا منطقياً إلا انه من الناحية العلمية 
مرفوض؛ لأن البحر الأحمر والمتوسط لايختلفان في درجة الملوحة أو غيرها من 
المضناتسن الكرمائبة"الايسية صلة هد ب 
9- وأما الادريسي وابن جبير وابن بطوطة: فقد ذكروا رأيا مقبولاء وهو أن 
الهياكل المخيطة تكون مرنة اذا ما اصطدمت بالشعاب المرجانية في الخليج 
العربي والبحر الاحمرء وعليه فإن المراكب المخيطة تكون أقل عرضة للكسر مت 
المراكب المصنوعة بالمساميرء كما أنها تستطيع الرسو على الشواطئ الرملية أو 
الصخرية الصعبة/). 
4 - ويرى الحوراني: أن السبب الفاصل في بقاء السفن المخيطة هو الغلاء النسبي 
لبناء السفن بالحديد في مناطق المحيط الهندي؛ وهذا لا يعني أن الحديد الم يكن 
موخود اه فت كان يسعقن حرم اناجم وسيل :فى الطجاعة كي مفاطق تنه قبع 
الهند وفي السودان؛ كما يمكن الحصول عليه من مصرء ولكن يبدو أن استخراج 


الخام من المناجم وصهرة وصناعة مسامير » كانت تتطلب نفقات كثيرة» وكانت 


)١(‏ مروجء جا ص157. 

(؟) حورانيء العرب والملاحة» ص55؟5-!8151؛ ماهرء البحرية» ص55١.‏ 

(؟) الادريسي» نزهة المشتاق» مج١:‏ 77١171-1؛‏ أبن جبيرء رحلة» ص7؛؛ ابن بطوطة؛ شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي (ت 4ل/الاه/710717١م)‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة الننظار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفارء قدم له وحققه ووضع خرائطه وفهارسه عبدالهادي التازي؛ مطبعة المعارف الجديدة. 
الرباط» 11517: مج4» ص 50. وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ابن بطوطة» رحلة؛ ماهرء البحرية» ص55١.‏ 





صناعة الحديد في المناطق الأفرق وبق وان فل نون ساف المت اميق 

يستطيع أن يجاري الخياطة في الرخصء فتد كانت المواد الخام اللازمة للخياطة 

قريبة المنال لا تحتاج الى صناعة دقيقة('). 

إلا أن سعاد ماهر ترى أن هذا السبب لا يحمل كل الحقيقة: وإلا فبماذا 
يفسّر استعمال مصر للنوعين معا(). 
إلا أنني لا أتفق معها حيث أنه لا مشكلة في توفر النوع ان فلكل نوع 

وسعره وزبائنه. 

5- كما أن الحوراني يذكر عامل قوة التقاليد والمحافظة على التراث» وحجته 
في ذلك أن الملاحين محافظون إلى حد بعيد( : إلا أنني لا أتفق مع الحوراني 
لأنه لو كان لعامل التقليد أي أثر لاستخدم بحارة البحر المتوسط الطريقة 
المخيطة أيضاء وربما كان أقرب الأسباب قبولاً هو طبيعة الشعب المرجانية 
في البحر الأحمر والمحيط الهندي مما جعل استخدام الخيوط في السفن أكثر 
أمانأء كما يعطى لهيكل السفن مرونة ومقاومة بشكل أفضل: 





عملية الاختلاف بين سفن البحر المتوسط وسفن المحيط الهندي لم تكن 


من حيث عملية تثبيت الألواح فحسبء وإنما عن طريق عملية الجلفطة!')» حيث 
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كانت سفن البحر المتوسط تجلفط بالقار بيتما نجد أن سفن البحر الأحمر والمحيط 


)١(‏ العرب والملاحة» ص08؟. 

(1) ابعر 33 

(؟) العرب والملاحة» ص5508. 

(؛) الجلفطة: هو ما يجلفظ السفن فيدخل بين مسامير الألواح وخروزها مشاقة الكتان ويمسحه بالزفت والقار 
ابن منظور» لسان العرب؛ مجل/اء ص555. 


الهندي كانت تجلفط بالدسر من عيدان النخلء» ثم تسقى بالسمن أو بدهن الخروع أو 
ديرق الت عع وهر المكوارو كلك التق عرنا وزرزطك لكتززة: قرافي انار 1 
في هذا البحر7"). أما مواد عملية الجلفطة في هذا المحيط فكانت تتكون من دقيق 
اللبان ودهن كلاب البحر المعد لذلكء!") والهدف من عملية الجلفطة حماية القاع 
من دودة السفن7). ويبدو أن السفن التجارية المستخدمة في المحيط الهندي كانت 
أنواعا متعددة 3إنتا ختصائض وأناط معلفة: بوكان من اموق شناتتها ايراع 


المثلث (4) 


أنواعم السكن المستخدمة كي المحيط الهندي: 


١-الأهورة:-‏ نوع من السفن التي أخذها العرب عن الهند بعد الإسلامء؛ وتستعمل 
الأهورة في النزهات البحريةل”): وقد وصفها ابن بطوطة عند ذكر سفره في نهر 


السند حيث يقول "وهي نوع من الطريدة عندنال!؛ إلا أنها أوسع منها وأقصر وعلى 


)١(‏ ابن جبيرءرحلة» ص57. 

(؟) الادريسيء نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص؛ 5. 

(")ماركوبولو (ت 5 ؟الاه/ 4؟137م)؛: رحلات ماركوبولوء ترجمها إلى الإنجليزية وليم مارسدن؛ ترجمها 
إلى الغربية عَبةالعزيل اوري البيئة المضرية العانة للكتان» القافرة: 1358 ياه صن 86 وسيكبار 
إليه لاحقا هكذا: ماركوبولو» رحلات؛ حوراني؛ العرب والملاحة» ص 555. 

(4) العقيلي» محمد ارشيدء الخليج العربي في العصور الإسلامية منذ فجر الإسلام حتى مطلع العصور 
الحديثة » دار الفكر اللبناني؛ بيروت: :١584‏ ص١5‏ وسيشار إليه لاحقأ هك ذا: العقيليء الخليج 
العربي؛ عثمان؛ تجارة المحيطء ص؛ 5؛ حورانيء العرب والملاحة» ص711. 

(©) النخيلي» درويشء السفن الإسلامية على حروف المعجمء دار المعارف» القاهرة؛ ط"ء 574١م‏ ص7؛ وسيشار اليه 
لاحقاً هكذا: النخيلي؛ السفن الإسلامية. 

)١(‏ الطريدة: والجمع طرايدء وطرائد» وطرادات؛ وهي من سفن البحر المتوسط؛ ويستدل من النصوص ان الطريدة سم 
تكن تستعمل فقط في نقل الخيول والفرسان فحسبء بل استعملها الناس في اسفارهم البحرية مع مسا تحمله مسن 
أمتعتهم أي أنها استعملت كسفن تجارية وكسفن حربية وقنب الحاجة:؛ أنظر: النخيليء السفن الاسلامية» 
ص .51١-84‏ 


نصفها معرش من خشب يصعد له على درج وفوق مجلسه مهيأ لجلوس الأمير 
ويجلس أصحابه بين يديه ويقف المماليك يمنه ويسره والرجال يقذفون وهم نحو 
أربعين ويكون من هذه الاهورة أربعة من المراكب عن يمينها وعن يسارها أثنان 


منها فيها مراتب الأمير".(١)‏ 


؟-بارجة: والجمع بوارج» وهي معربة عن الكلمة الهندية (أبيرة) بمعنى السفينة 


البحرية الكبيرة» ثم استعملها العرب كصفهه فقالوا سفينة بارجة أي سفينة كبيرة. (") 


"-الباتامارس: هي نوع من سفن الهندء وهي على شكل الغراب ولها مقدمة مدبية:» 


الكبرى فلها صاريان» ويبلغ طاقم تلك السفينة من عشرة إلى اثني عشر رجلا. 9) 


وكثيرا ما كانت الباركات تستخدم في سحب السفن الكبرى. 9) 


-البدن: نوع من السفن يمتاز بمقدمة ومؤخرة مدببة ويعرف في العراق باسم البلم 
أو الزورق. “ا 


5-البوم: وهي من سفن المحيط الهندي. )'١(‏ 


)١(‏ الرحلة؛ مج؟: ص44-49. 

.٠١ص ماهر » البحرية» ص ١5؛ النخيلي؛ السفن الإسلامية»‎ )١( 

(؟) عثمان» شوقي عبد القوي؛ تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية (١054-54٠5ه/‏ 1418-0 ١م)‏ عالم 
المعرفة» الكويت؛ ١53٠‏ ص158١.‏ وسيشار اليه لاحقآ هكذا: عثمان» تجارة المحيط. 

(4) المرجع نفسهء ص78١.‏ 

(5) ماهرء البحرية» ص؟؟؟. 

(1) المرجع نفسهء ص4؟5. 


-برتخافي: نوع من السفن كان يستعمل في البحر الأحمرء وكان لبحارته براعة 
خاصة في استعمال المجاديف في الظروف الجوية السيئة» ومن هنا أخذ المركب 


أسمة. )0 


6-البغلة: من أقدم أنواع السفن في المحيط الهنديء ولهذه السفن صار واحد وشراع 
مثلث الشكل وللكبيرة منها ثلاثئة صوار وأشرعة مثلثة كما أنها كانت تزخرف 
بحفريات ونقوش دقيقة. "!ا 

#خبقارة:«يفينة متوسظلة الحجد :وضتمل لفل الاحجار: او المسافرين» وما يزال الأننم 
يستعمل في البحرين. 29 2 ١‏ 


-٠‏ ترانكي: نوع من السفن الصغيرة المستعملة في الخليج العربي والساحل الجنوبي 
للجزيرة العربية وفي البحر الأحمر: ويرجع اللفظ إلى أصل برتغالي ملعم 


والذي يعني السفن مسطح القاع ذا مؤخر مرتفع. ©) 


-0١‏ ثلثي: وهو نوع صغير من الشواني7”؛ وقد ذكر ابن بطوطة وظيفة هذا النوع 
من السفن عند الحديث عن الخيول فقال 'ويتبع كل مركب كبير منها ثلاثة النصفي 
والثلقي والربعي 07 


5-- جاكر: نوع من السفن المستخدمة في المحيط الهندي لنقل المسافرين» ويزود 


عادة بالمقاظة لحماية التسافزين من حجمات لصتوصن البحور")» وحاة ذكنه عند اين 


)١(‏ ماهرء البحرية» ص4:؟”؟. 

(1) عثمان: تجارة المحيط» ص5؟1١.‏ 

(؟) النخيلي» السفن الاسلاميةء» ص7 .١‏ 

(4:) المرجع السابقء ص5١.‏ 

(5) المرجع السابق» ص١5.‏ 

(1) الرحلة» مج؛» ص45. : 

(1) النخيلي؛ السفن الاسلاميةء ص ١؟1؛‏ ماهرء البحزية: ص 9؟5. 


لدت 


بطوطة فقال 'وركبنا في مركب لابراهيم المذكور يسمى الجاكر بفتح الجيم والكاف 
المعقودة» وجعلنا فيه من خيل الهدية سبعين فرساً وجعلنا باقيها مع خيل اصحابنا 
في مركب لأخي ابراهيم...() 

-١‏ جرم: زورق من زوارق اليمن» وهو طويل جدا والجرم مخصص لتفريغ السفن 
من حمولتها اذا ابتعدت عن الشواطئ الرملية. 9) 

5 - جلبة: وهي من المراكب المستخدمة في المحيط الهندي وتجمع على جلاب 
وجلب وجلبات9") وقد ذكرها ابن بطوطة فقال "ثم ركبنا من جدة في مركب يسمونه 
الجلبة» وكان لرشيد الدين الألفي اليمني الحبشي الأصل» وركب الشريف منصور 
بن ابي نمي في جلبة اخرى ورغب في أن أكون معه فلم أفعل لكونه كان معه في 
جلبته الجمال فخفت من ذلك ولم أكن ركبت البحر قبلها وكان هناك جملة من أهل 


اليمن قد جعلوا أزوادهم وامتعتهم في الجلب وهم متأهبون للسفر7). 


6- جفن : وجمعها أجفان» وهي سفينة حربية بطيئة الحركة لكبر حجمها( . 


5- جنك: والجمع جنوك»: وهي نوع من مراكب الصين الكبار7"؛ وقد أفاض ابن 
بطوطة في وصف هذا النوع من السفن فقال" ومراكب الصين ثلاثة أضاف: الكبار 
منها تسمى الجنوك وإحدها جنك بجيم معقود مضموم ونون ساكن..ويكون في 
المراضية الكرزو متها أ عر كلد فنا دونه إن كلاكة وكدي و سق تاق 


الخيزران منسوجة كالحصر» الأكهلة اذا كو مسحت و الريح واذا 


(9) الوط ع ار 

(1) النخيلي» السفن الاسلاميةء ص7؟؛ عثمان» تجارة المحيطء ص47 .١‏ 

() النخيلي؛ السفن الإسلامية » ص77؛ عثمان؛ تجارة المحيطء ص45 ١؛‏ ماهرء البحرية» ص578. 
(4) الرحلة؛ مج”ء ص48. 

(©) ماهرء البحرية. ص5؟؟. 

.1١4 النخيلي» السفن الاسلامية» ص 15!؛ ماهر البحرية» ص155؛ عثمان؛ تجارة المحيط ص4‎ )١( 


فلن 


أرسوا تركوها واقفة في مهب الريح» ويخدم في المركب منها الف رجل منهم: 
البحرية ستمائة» ومنهم أربعماتة من المقاتلة تكون فيهم الرماه وأصحاب الدرق ا 
والجرخية وهم الذين يرمون بالنفط ويتبع كل مركب كثير منعها ثلاثة النصفي 
والثلثي والربعي ولا تصنع هذه المراكب الا بمدينة الزيتون من الصين؛ أو بصين 
كلان وهي صين الصين".7") 

/- خلية: وتجمع على خلاياء وهي نوع من السفن الكبيرة» وقال الاصمعي : 
الخلايا هي السفن العظام واحدها خلية» ولا يقال سفينة خلية. (") 

- حدوج: جمع حدج؛ وهو مركب من مراكب النساء المستعمل في المحيط 


الهندي» وقد عرفه العرب قبل الاسلام؛ فقد جاء في معلقة طرفه بن العبد: 


كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفن بالنواضف من ددا 


4- الداو: هذا النوع من السفن مبني على شكل الغراب» وتصنع في كوشين على 
ساحل الملبارء وتكون في العادة ذات شراع واحدا')؛ وقد عدل العرب العديد من 
هذه السفن حيث جعلوها بصارين؛ كما قاموا بتسليحها من أجل التفتيش عن سفن 
الاعداء في البحر الأحمر والخليج العربي. ©) 


)١(‏ الرحلة» مج؛ء ص45. 

.١ النخيلي» السفن الاسلامية؛ ص47؛ عثمان؛ تجارة المحيط» ص45‎ )١( 

(*) ماهر,البحرية» ص٠‏ 7141-54 : 

(؛) عثمان» تجارة المحيط» ص57 47-١‏ ١؛‏ النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص0 4. 
(©) عثمان؛: تجارة المحيط» ص47١.‏ 
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-٠‏ الربعي: نوع من مراكب الصين الصغيرة:؛ وتتبع في العادة مركب كبيرا'', وقد 
ذكر ابن بطوطة هذا النوع من المراكب عن الحديث عن الجنوك حيث قال 'ويتبع 
كل مركب منها ثلاثة النصفي والثلثي وانربعي".!") 

-١‏ الرمث: والجمع أرماث وروامث؛ وهو خشب يجمع بعضه إلى بعض» يركب 
عليه في البحر("؛ وهو من مراكب الساحل العماني» ويتحرك الرمث بمجداف 
مزدوج ويعتبر من طراز المراكب التي تبنى في الملبار وسيلان. ؛) 


5- الزو: وهي نوع من السفن الصينيةل)؛ وقد ذكر ابن بطوطة هذا النوع من السفن 
كنوع متوسط الحجم وذلك في قوله : "ومراكب الصين ثلاثة أضاف: الكبار منها 


الزو بفتح الزاي وواي".() 


77- زومة: وجمعها زوم؛ من مراكب بحر اليمن والهند؛ وحجمها بين الجلبة 
والسنبوق؛ فلذلك تعتبر من الزوارق. 7" ْ 

4 - ستبك (صنبوق) ويجمع على سنابك؛» وسنابيك وهو السفينة الصغيرة؛ وهو من 
الو اكج” التي عفدم فى جحن :الرمق و اليقة "اه وق أوويف انض لوطب بين فيه 


استعمال هذا النوع من القوارب في المحيط الهندي فقال عن وصوله إلى الأبلة: "ثم 


)١(‏ النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص57. 

(١؟)‏ الرحلةء مج؛؛ صس45. 

(؟) النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص57. 

(4) عثمان» تجارة المحيط» ص55 .١‏ 

(5) النخيلي» السفن الاسلامية» ص58؛ ماهرء البحرية؛ ص45؟؛ عثمان» تجارة المحيط» ص ١55‏ 
(5) الرحلة» مج؛؛ ص5؛. 

)١(‏ النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص؟5. 

(8) النخيلي؛ السفن الاسلامية؛ ص١"؛‏ عثمان؛ تجارة المحيط» ص١6١.‏ 


ركبت من ساحل البصرة في صنبوق وهو قارب صغير إلى الأبلة» وبينها وبيين 
البضوة عضن أميال: 32 

6- الشاتوري: نوع من السفن تتكون من قطعة واحدة»؛ تسير بشوارع ومجاديف» 
ويبدو انها كانت تستخدم لتصل ما بين السفن الكبيرة التي يتعذر دخولها الميناء» أو 
لملاقاة تلك السفن وإرشادها إلى مسالك الميناء حيث يكون مجرى الميناء محفوفا 


بالستكو ان أحنانا/. 

5- شيني: والجمع شواني وهي السفينة الحربية الكبيرة» وتعتبر من أقدم انواع 
السفن» وفي العصور الوسطى كانت أهم القطع التي يتألف منها الأسطول الإسلامي 
لانها كانت أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة للجهاد وكانوا يقيمون فيها 
ابراجا وقلاعا للدفاع والهجوم» وكان متوسط ما يحمله الشيني الواحد ٠ةارحطبله‏ 
ويحذف بمائة مجذاف7("). 

اا العجوز: نوع من السفن التي تسير في المحيط الهندي على هدى آلة الاسطرلاب 
فنسب اليها. (؟) 


- عدولية: نوع من السفن ينسب إلى قرية بالبحرين يقال لها عدولي» وجاء ذكرها 


في معلقة طرفة بن العبد: 


عدولية او من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي*) 


.١5ص الرحلة» مج”ء‎ )١( 

(؟) عثمان» تجارة المحيط» ص67 .١‏ 

(؟) النخيلي» السفن الاسلامية» ص85-87؛ ماهرء البحرية؛ ص507. 
(؟) ماهرء البحرية» ص ه7"6. 

(6) النخيلي» السفن الاسلامية؛ ص 44؛ عثمان؛ تجارة المحيط» ص84١.‏ 


دان 


4- العشاري: والجمع عشاريات؛ كان هذا النوع يستخدم في البحر الأحمر("» ويبدو 
من كلام ابن بطوطة عند حديثه عن وصوله إلى مدينة فوقه» وهي تابعة للهند انها 
كانت قوارب للانقاذ حيث يقول "أرسينا على بعد أربعة أميال منها (فوقه) بسسبب 
الجزرن ونزلت في عشاري مع بعض اصحابي حين الجزر لأدخلها فوصل 
العشاري.....9©) 


-٠‏ العكيري: وهو من مراكب الهندء ويبدو أنه كان يستعمل اساسا في الحرب7". 
ويؤكد 50 عند ابن بطوطة في وصفه للعكيري حيث يقول: اكير يم 
العين المهمل وفتح الكاف وسكون الياء وراء؛ وهو شبه الغرابء الا انه أوسع منه 
وفيه ستون مجذافا ويسقف حين القتال حتى لا ينال الجذافين شيء من السسهم ولا 


الكجارة: :"ا 


-١‏ القنجة: نوع من السفن التي تستعمل في المحيط الهندي؛ وتمتاز بمؤخرتها 


المربعة» ويعتبر العرف الثلاثي العلامة المميزة للقنجة"). 


؟5- الككم: من سفن الصينء وقد ورد ذكره عند ابن بطوطة قام بتقسيم مراكب 


الصين إلى ثلاثة أقسام وجاء الككم اصغر هذه الاقساء0). 


)١(‏ النخيلي السفن الاسلامية» ص50. 

)١(‏ الرحلة؛ مج؛؛: ص"/. 

(5) عثمان؛ تجارة المحيط» ص50 ١؛‏ 

(4) الرحلة؛ مج؛؛ ص:”. 

(©) ماهرء البحرية» ص 4""؛ عثمان» تجارة المحيط» ص65١.‏ 

(5) ابن بطوطة:» الرحلة » مج؛؛ صن45؛ ماهرء البحرية» ص 556؛ عثمان؛ تجارة المحيطء ص55!؛ النخيلي» السفن 
الاسلامية» ص77١.‏ 


تستخدم لنقل الركاب. (') 

4*- ماجشون: نوع من السفن الكبيرة تستعمل في المحيط الهندي. (") 

5- مسبحية: نوع من سفن المحيط الهندي والبحر الأحمر. "ا 

5-- مئنورت: من سفن المحيط الهندي التي تستخدم لنقل المسافرين!؟)؛ ورد ذكره عند 
ابن بطوطة حين يقول 'وركبنا في مركب لابراهيم المذكور يسمى الجاكير...وجعلنطا 


باقيها مع خيل اصحابنا في مركب لأخي ابراهيم المذكور يسمى منورت".2) 


7 النصفي: نوع من مراكب الصين الصغيرة؛ وتتبع في العادة مركب كبيرا"!» وقد 
ذكر ابن بطوطة هذا النوع من المراكب عند الحديث عن الجنوك حيث قال "ويتبع 
كل مركب منها ثلاثة النصفي والثلثي والربعي".!") 

- الهوري: والجمع هوارى؛ ولفظه الهوري في الاصل لفظة هندية» وتعني سفينة 
صغيرة تستعمل في البحر الأحمر والشواطئ الجنوبية للجزيرة العربية وكذلك في 
الخليج العربي» ويطلق أيضاً على القارب الرفيع الطويل المنحوت من جذع شجرة 


واحدةل"). 


.١61!ص عثمان؛ تجارة المحيطء‎ »١7 ماهرء البحرية» ص55!؛ النخيلي» السفن الاسلامية» ص5‎ )١( 
ماهرهء البحرية» ص5”517.‎ )١( 

(؟) المرجع السابق»ء ص5"58. 

(4) النخيليء السفن الاسلامية» ص45 4١‏ 

(©) الرحلة» مج؛؛ ص .5١‏ 

(1) النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص٠ .١8‏ 

(0) الرحلةء مج4؛ ص45. 

(4) النخيلي؛ السفن الاسلامية» ص*5٠١2‏ فا تجارة المحيط؛ ص/ا©١.‏ 


فين 


الطرق التجارية بين الخليج العربي وبلدان الشرق الأقصى. 
(الهند والصين):- 

لم نجد في العصرين الراشدي والأموي كتبا جغرافية تتحدث عن وصف 
الطرق التجارية ومراحلها في تلك الحقبة» والسبب كما أشرت هو اهتمام المسلمين 
بأعمال الجهاد والفتوحات الإسلامية كما أن التاريخ كتب في العصر العباسي 
وليس في العصر الأموي وكان الاهتمام بالعصر الذي عاش فيه النؤرخ أما 
العصور السابقة فقد اعتمدوا على الرواية الشفوية؛ لذلك انعكس هذا الاهتمام على 
المؤرخين فاهتموا بالكتابة عن هذه الأحداث. وعندما جاء العباسيون» كانت عملية 
الفتوحات قد 5 لذلك نعمت الدولة العباسية بالاستقرارء فاهتم الخلفاء 
بالجوانب الاقتصادية وركزوا عليهاء وخصوصاً التجارة» لأنهم كانوا يعتبرون 
الاقتصاد هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة» لذلك انعكس هذا الاهتمام من قبل 
خلفاء الدولة العباسية على المؤرخين والرحالة» فبرز من الجغرافيين من اهتم 
بوصف الطرق التجارية البرية والبحرية في العصر العباسي. مثل: ابن خرداذبية 
(ت.٠.'هم117م)‏ في كتابه المسالك والممالك؛» وسليمان الاجر 
(وت777ه/١10م)‏ في كتابه أخبار الصين والهندي وله تكمله كتهها أ امه 
السيرافي (575717ه/180م) ومن أسباب اهتمام المؤرخين بالطريق البحري؛ 
وإسهامهم في وصفه اكثر من وصفهم للطريق البري فيرجع ذلك إلى وعورة 


مسالك الطريق البري» علاوة على أن الطريق البري كان يتأثر كثيراً بالأحداث 


ممه 


السياسية في الدول التي يمر بهاء ففضل التجار المسافرون استخدام الطريق 


البحري(). 


: أما بالنسبة لمراحل الطريق البحري إلى الهند والصين في العصر العباسيء» 
فقد كان يبدأ من البصرة حيث يذكر سليمان التاجر: "إن المتاع يحمل من البصرة 


وعمان وغيرها إلى سيراف' (). 


والسبب في حمل المتاع من سيراف هو عدم قدرة السفن الصينية على حمل 
المتاع من البصرة بسبب كبر حجم السفن الصينية ووجود مضائق مائية من جهة * 
أخرى » وضحالة الماء في مواضع أخرى()؛ وحسب اعتقادي أن المقصود بالسفن 
الصينية: هي السفن العربية التي تتاجر مع الصينء والسفن الصينية التي تتاجر 
مع العرب» وأما سبب تسميتها بالسفن الصينية يعود إلى استخدامها في التجارة 
مع الصين؛ حيث أن السفينة كانت تسمى باسم المكان الذاهبة إليه» كما أنها سميت 
بالسفن الصينية دون غيرهاء لأن الصين أبعد مكان كانت تصل إليه السفن 


العرييةا؟!. 


)١(‏ المسريء حسين؛ تجارة العراق في العصر العباسيء 14475: 111-716: وسيشار إليه لاحقا هك ذا: 
المسريء تجارة العراق. المسري؛ حسينء العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقسة الخليج 
العربي؛ دار الحداثة» دمشق» :١547‏ ص »5١4‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: المسريء العلاقات السياسية؛ 
الصيني؛ بدر الدين حيء العلاقات بين العرب والصينء مكتبة النهضة المصرية:؛ القاهرة؛ :196٠‏ 
ص +٠١5‏ وسيشار إليه لاحقاأ هكذا: الصيني» علاقات؛ هايدء تاريخ التجارة؛ ج١:‏ ص55. 

(؟) أخبار الصين؛ ص5": وسيراف: ميناء على ساحل فارسء ومنها يذهب التجار إلى عدن وعمان 
والديبل والصينء انظر: الحميريء؛ الروض المعطاء» ص2"". وعن مراحل الطريق البحري إلى 
الهند والصين: أنظر: ملحق رقم (١)؛‏ ص 168. 

() المصدر السابقء ص 6؛ عثمان» تجارة المحيطء ص84. 


)5( حوراني» العرب والملاحة» ص١٠ 41١١-1١‏ العسكري» التجارة والملاحة؛ ص ,١1١١‏ 


وقد أصبحت كله في أوائل القرن الرابع الهجري بعد اضطراب أمر الصين» 
ملتقى مراكب أهل عمان والصينء وأكد ذلك المسعودي عند حديثه عن كله : بقوله 
"وإليها تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت » 
فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في مراكبهم؛ وقد كانوا في بدء النمان 
بخلاف ذلك. وذلك أن مراكب الصين كانت تأتي بلاد: عمان وسيراف وساحل 
فارس وساحل البحرين والأبلة والبصرة؛ وكذلك كانت المراكب تختلف مسن 
المواضع التي ذكرنا إلى ما هناك1"). 

وبعد أن تتم تعبئة المتاع بالسفن الصينية في سيراف» يتم التزود بالميااهه ثم 
ينطلقون إلى موضع يقال له مسقط؛ (وهو آخر عمان)("؛ فيتزودون بالماء 
وينطلقون7). 

ومن موانئ عمان كانت السفن تسلك طريقين: أحدهما كان يسير من عمان 
مباشرة إلى (كولم ملي) © » والمسار الثاني من مسقط وصحار ويسير بمحاذاة 


الساحل مارا بأهم المراكز التجارية العربية فى بلاد الهند مشل: الديبل7*) 


)0( مروج الذهب» ج١ء‏ ص ٠‏ 5 ١؛‏ العاني» تاريخ عمان» ص184-1/85, 
)١(‏ التاجرء أخبار الصين؛ صه". 
0( المصدر السابق» ص١‏ ؟؛ حوراني» العرب والملاحة»؛ ص8١‏ ؟؛ عثمان؛» تجارة المحيطء» ص 45١‏ 


121510137 60011011116 221 :066333 01323ص1 عطا ضط م1310 1ألااء لطة 15320 ,./2. 1 ,لمطل نمه 
.49 ,1985 ,ع8 25:10نةن) رذ5وع22 /17251نا عع210طصة) ,1750 م1 تحنذ[1ة5] 1ه ع15؟ معطا 


(4:) كولم ملي: ميناء على الساحل الغربي للهندء انظر: التاجرء أخبار الصين» ص9". 
(©) الديبل: مدينة تجارية هامة على ساحل المحيط الهندي وهي ميناء للسند وكانت تأتيهم مراكب الصين 
والهند وهو بلد يعتمد بالدرجة الأولى على التجارة» الأصطخريء مسالك» ص0"؛ ابن حوقل» صورة 


الارض» ص 5/؟,. 


والمنصور!')؛ وكان لزاما على التجان يعد المكدء اتكاذ الحيظة والحذن مخ الميد: 
حيث كان هؤلاء القراصنة يغيرون على أرجاء فسيحة من المحيط الهندي 
ببوارجهم» ولرد عاديتهم كانت السفن التجارية تحمل معها جنودا مدربيسن على 
رمي النار الأغريقية!"» إذ تلتقي عند كولم ملي مع سفن المسار الأول ومن هناك 
تسير السفن مباشرة إلى سرنديب » ثم تقصد جزر الديبجات (نيكوبار) ثم تلقسي 


مراسيها عند ميناء (كله) بالساحل الغربي لشبه جزيرة ملقا(). 


زادت الأهمية التجارية لميناء كله في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي بسيب ثورة هوانج شو سنة 4ه/ثلالمء إذا امتنعت السفن العربية 
الإسلامية من الذهاب إلى موانئْ الصين؛ وظل الأمر على هذه الحال حتى خمدت 


الثورة في الصين فعادت السفن تتردد اليها). 


وكانت السفن بعد إقلاعها من (كله) تعبر مضيق ملقا ثم تسير إلى جزيرة 
تيومة (تيومان الآن)؛ وكثر وقوف السفن في عديد من الموانئ على سواحل الهند 
الصينية والجزر القريبة منهاء وهي في طريقها الى الصين؛ وكانت بلاد المنشنف 


(وهي الآن منطقة في ولاية كوتشين تشينا بالجزء الشرقي من الهند الصينية)» من 


)١(‏ المنصورة: هي قصبة السند وأهله يعتمدون على التجارة لذلك كان يأتيه التجار من أماكن بعيدة؛ انظ 
المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ ص495» الادريسيء نزهة المشتاقء مج١١؛‏ ص159١.‏ 

3( حورانيء العرب والملاحة» ص 5١٠؟١-١١1؛‏ الألوسي» تجارة العراقء ص 18؛ الصينيء العلاقات» 
ص ١5‏ ١؛‏ والنار» الإغريقية: خليط كيميائي يحترق ويشتعل بقوة عندما يلامس الماء وقد اس تخدمها 
الاغريق في الحروب البحرية» وكان تكوينها الكيميائي سرا ولكن ربما احتوت على الكبريت والزيت 
والقطرانء» وربما احتوت أيضا على فوسفيد الكالسيوم أو الجير الحي؛ وقد تغيرت من بعد لتحتوي على 
النفط ونترات البوتاسيوم؛ انظر: الموسوعة العربية» مج5؟ء ص78. 1 

(؟) حورانيء العرب والملاحة» ص؟7١5.‏ 

(4) التاجرء أخبار الصين؛ صس١٠؛‏ المسعودي؛ مروج » ج١ء‏ ص١5 .١‏ 


الجهات التي اقتربت السفن التجارية من سواحلها لهدوء المياه عندهاء وقام على 
مقربة من تلك البلاد جزيرة عرفت باسم 'صندرفولات" حيث المياه تشكل ممرا 


00 . ثم تبحر بعض السفن مباشرة من أبواب 


بحريا عرف باسم "أبواب الضين" 
الصين إلى ميناء خانفو(") في حين آثرت سفن أخرى السير بمحاذاة الساحل الى 


لوقين!") ومنها إلى خانفو(') 

وكانت رحلة العودة تتبع طريق المجيء نفسه حتى (كولم ملي)؛ »؛ ومنها 
يقصد ربابنة السفن إلى أي نقطة على ساحل الشحرء » ثم يميلون شرقا على طول 
الساحل» حتى يصلوا إلى خليج عمان؛ وأخيرا يلقون مراسيهم في سيراف أو 
الأيلة*), 

ومن الجدير بالذكر أن البوصلة لم تكن معروفة في القرن الرابع الهجري؛ 
الحمام الزاجل وبعض أنواع الطيور للتأكد من الطريق الذي يسلكونه واعتمدوا في 


ملاحتهم على انتظام الرياح الموسمية. (0) 


)١(‏ التاجرء أخبار الصين » ص8-17؟؛ حوراني» العرب والملاحة» ص7١5-17١5؛‏ العسكريء التجارة 
والملاحة» ص77١4؛‏ 251 ,.1أ02.0,أنتنتط[ قط 

(؟) خانفوء من أعظم موانئ الصين؛ وهي كانتون حاليأء ابن خرداذبه؛ المسالك» ص54. 

(؟) لوقين» هي أول موانئ الصين وبها الديباج والحرير الصيني» وهي هانوي حالياء انظر ابن خردلابسه 
المسالك؛ء ص 19» الادريسيء نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص84. 

(4؛). حوراني؛ العرب والملاحة» ص؛ ١1؛‏ العسكريء التجارة والملاحة» ص17١.‏ 

(©) حورانيء العرب والملاحةء ص8١؟؛‏ العسكريء التجارة والملاحة» ص”17١.‏ 

(6) الدوريء تاريخ العراق» ص55١170-1.‏ 
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أما عن الزمن الذي تستغرقه الرحلة من مسقط إلى خانفو فتقرب من مئة 
وعشرين يوماء عدا فترات التوقف في الموانئ7)؛ فلهذا يجب أن نقدر فترة ستة 
متهن أو أكثر للرحلة كلها من البصرة أو سيراف» ويشمل ذلك فترات الوقوف في 
الطريق» ورحلة العودة تستغرق المدة نفسها تقريباء وعليه كانت رحلة الذهاب 


وَالْعْوَدَة تكهاوؤ السنة وويمنا الفبكة و القضفت 1 . 


التبادل التجاري ببن الدولة العباسيبة والصببن:- 

من الجدين بالذكر أن ملوك الضين كانوا أهل غسدل وإنصضاق ()؛ لذلك 
حظي تجار العرب بالتقدير والاحترام من قبل حكومة الصين!): 

لقد كانت البضائع التي تحملها سفن الخليج العربي من بلاد الصين تتكون 
من: المنسوجات والبسط وبعض المصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب 


والفضة. كما يشار إلى أن التجار المسلمين كانوا يحملون إلى الصين منتجات 


)١(‏ التاجرء أخبار الصين؛ ص8-95”. 

(؟) حورانيء العرب والملاحة؛ ص14١7.‏ 

2( الغرناطي ؛ أبوعيد الله محمد بن عبد الرحيم بن سليمان الأندلسي (زت6555ه/573١1م)2‏ تحفة الألباب 
ونخبة الإعجاب» تحقيق اسماعيل العربي» دار الجيل» بيروت؛ دار الآأفاق الجديدة؛ المغربءط؟: 
»ص8 4» وسيشار اليه لاحقا هكذا: الغرناطي» تحفة الألباب. 

(4) لمزيد من التفاصيل عن معاملة الحكومة الصينية للتجار العرب» انظر: التاجرء الرحلة؛» 45-48»: 
ص 5/ا-لالا. 


بلادهم من: اللؤلو(' واللبان!') وماء الورد والصبر7) والمرا) والعاج والكقهرب 


الفصوصي الصقلبي والكافور والياقوت ودرق السلاحفء وقرن الكركدن0). 


أما السلع التي جلبها التجار معهم من الصين فهي: المسك والحرير والثياب 
الحريرية والديباج والغضائر والجواري والخصيان واللبود (غطاء السروج) 
والعقاقير والدارصينيء والطواويس وأواني الذهب والفضة والسروج والكاغد 


(الورق) والمداد (الحبر) (. 


وتميزت البضائع التي جلبها أهل الخليج العربي من الصين بجودتها العالية؛ 


حتى قيل ليس بالصين متاع أحسن مما يحمله التجار إلى العراق/"). كما أن حكومة 


)١(‏ اللؤلؤ: نوع من الأحجار الثمينة» والمكان الذي تود فيه اللؤلؤ بعض الاصداف ويختلف اللؤلؤ بلختلاف 
المغاضيلة من حية قزية النقان وعذاء العيوات» كنا مقكف اللؤلق بالنقدار و قنكنية الكيتين والسرفحين: 
انظر: ابن الأكفاني» ص؟195-”؟5. 

(؟) اللبان: نوع من الصمغء يقال له الكندرء واللبان شجرة شوكية لا ترتفع أكثر من ذراعين وله حرارة في 
لقم اكظلر 6 الدسيدي مجع حرية 1 

(؟) الصبر: نوع من الشجر ورقه عريض كالسكاكين» في خضرتها غبرة وأجوده السقطري» ويعرف أيضط 
بالصباره؛ انظر: الزبيدي » معجمء ص41. 

(4) المر: دواء معروف كالصبر سمي به لمرارته» انظر: الزبيدي» معجم:» ص57 .١‏ 

(5) العسكريء التجارة والملاحة؛ صل177؛ الدوريء تاريخ العراق» ص77١؛‏ حورانيء العرب والملاحة؛ 
ص7٠7؛‏ الصيني؛ العلاقات؛ ص4 17. 

(5) الجاحظء أبو عثمان بن بحر البصري (ت755ه/658م).: التبصر بالتجارة في وصف ما يستظرف في 
البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة؛ والجواهر الثمينة» عني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه 
العلامة السيد حسن حسني عبدالوهاب التونسيء مكتبة الخانجي» القاهرة؛ ط؟؛ :١454‏ ص””؛ وسيشار 
اليه لاحقاً هكذا: الجاحظء التبصر بالتجارة؛ ابن خرداذبة» المسالك» ص ٠؟!؛‏ الثعالبي؛ أبو منصور عبد 
الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت 5474ه/7١٠م).؛‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 
تحقيق وشرح إبراهيم صالحء دار البشائر» دمشق؛ :١1545‏ ج؟؛ ص784-1787؛ وسيشار إليه لاحقآ 
هكذا: الثعالبي» ثمار القلوب؛ ابن الفقيه؛ البلدان» ص١؛‏ لمزيد من التفاصيل عن السلع التجارية المتبادلة 
بين الصين والعربء انظر: العاني»؛ تاريخ عُمان»؛ ص47 ١-15/8؛‏ 

(0) ابن الفقيه» البلدان» ص١/.‏ 


الصين كانت تهتم بتنظيم هذه التجارات»؛ فعندما تصل مراكب التجار إلى ميناء 
خانفو تفرغ حمولتها في مخازنء وتظل البضائع في هذه المخازن مدة ستة أشهرء 
حتى تضمن الحكومة الصينية وصول التجار جميعهم؛ أما االهدف من وضع 
البضائع في المخازن طيلة هذه المدة هو منع التجار الذين يصلون مبكرا من 
احتكار السلع وبيعها بسعر مرتفع(. كما كانت تفرض ضريبة تقدر 
ب “٠‏ #على الحمولات» وكانت الحكومة تقوم بتسليم بقية الحمولة إلى. صاحبهاء 
واذا احتاج الملك إلى شيء من هذه البضاعة أخذه بأعلى ثمن» وهذا دليل على 
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وظل التبادل التجاري بين الدولة العباسية والصين مستمراء حتى سنة 
14هم/7/8م: حيث حصلت ثورة (هوانج شو) مما أثر سلبيا على تجارة الخليج 
العربي(2. إذ انتقل مركز التجارة إلى كله؛ بالرغم من ذلك فقد بقيت بعض 
الصلات المباشرة قائمة وإن كانت ضعيفة» وقد ازدادت تلك الصلات قوة قبل 
نهاية القرن الرابع الهجريء اذ بذلت الحكومة الصينية جهدا كبيرا لتنشيط التجارة 
الخارجية» وأرسلت وفدا إلى الخارج ليقنع التجار العرب بالقدوم إلى الصين؛ 
ومنحت التجار الأجانب تسهيلات خاصة لاستيراد البضائع؛ ثم أتخذت بعد ذلك 


التدابير لتنظيم التجارة الخارجيةء ففي سنة ١1771ه/‏ ١171م‏ أعيد تنليم دائرة 


)١( '‏ حورانيء العرب والملاحة» ص7١‏ 1!؛ المسريء تجارة العراق» 41؟. 

(1) التاجرء أخبار الصين؛ ص65 ؛ زيادة» نقولاء مشرقيات في صلات التجارة والفكرء دار الريس للكتب 
والنشرء بيروت» ١34848‏ ص55 ١ء‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: زيادة » مشرقيات. ْ 

() التاجرء أخبار الصين: ص١٠3؛‏ المسعوديء مروج؛ ج١ء‏ ص78 1؛ أبن الأثيرء عز الدين علي بن محمد 
الجزريء: (ت ٠577ه/‏ 1777م)؛ الكامل في التاريخ» دار صادرء بيروت» 3557 جلاء ص 73715 
وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن الأثيرء الكامل؛ لمعرفة تفاصيل ثورة هوانج شو ونتائجها صفحة 6/ا١-//‏ 
من هذا الفصل. 


5ه" 


الملاحصة في كانتون» وجعلت التجارة الخارجية بين 
(5-755/اه/477م- 187م) بيد الدولة» وفي سنة:٠75ه/‏ 1535م أنشأت 
الحكومة دوائر للتجارة البحرية في هوانج شو (ناهط0 - ع2دة)» وفي منح 
شو (ناهمط© عمذ8) وفي ننج بو (ممعم:81) الحالية بناء على طلب التجار الأجلنب 


37 بلا لمعاملات. () 


حصل تجار الخليج العربي على تسهيلات تجارية عظيمة أثناء رحلاتهم إلى 
جاليات عظيمة على سواحل الهند» تمارس شعائرها الدينية في طمأنينة وحرية 


كاملة("). 


وازدادت الرحلات التجارية لسفن الخليج العربي ال الهندء حين انضمت 
إليها سفن الصينء التي توقفت عن الرحلة إلى الصين بعد اضط راب أحوالها 


2 1000 2 0 
بسبب دورة هوانج شو سنهة ام 0 


واشتملت قائمة البضائع التي حملتها سفن الخليج العربي إلى الهند: 
اللبان والخيول من جنوب الجزيرة العربية!')؛ إضافة إلى الخمر العراقي الذي كان 


مفضلاً لدى ملوك الهند). أما البضائع التي جلبها تجار الدولة العباسية من الهند 


)١(‏ العاني ٠‏ تاريخ عُمان» ص”7٠؟54-5١5؛‏ الآلوسي؛ تجارة العراق» ص76. 

)١(‏ المسعوديء مروجء: ج١.»‏ ص١7١-١71١؛‏ العسكريء التجارة والملاحة» ص1590. 
(') التاجرء أخبار الصين» ص50. 

(4) متزء الحضارة الإسلامية» مج؟» ص48 ". 

(5) ابن رستهء الأعلاق»ء ص177؛ ابن خرداذبة؛ المسالك» ص57. 


فهي: التوابل والأحجار الكريمة وخاصة الياقوت والزمرد والعقاقير والكافور 
والعنبر والعود الهندي والساج والعاج وجلود النمور والصندل الأبيض والأبنوس 


وجوز الهند والعاج والرماح7"). 


الطريق التجاري ببن الخلبج العربي وشرقي إقريقيا: 


عرف المحيط الهندي باسم البحر الحبشي7")؛ وهذا دليل على أهمية البلاد 
الأفريقية المطلة على سواحله؛ وإنها لا تقل شهرة عن الهند التي تشناركها في 
الإشراف على تلك المياه الشاسعة()؛ وكان لاستقرار أمر العباسسيين واتساع 
الرحلات التجارية مع الشرق الأقصى والهند أثره في انتقال مظاهر هذا النشناط 
بدوره إلى شرقي افريقياء لأن حاصلاتها تشكل ركنٌ أساسيا في قائمة الصادرات 
التي حملتها سفن الخليج العربي إلى الهند والصين؛ وتطلب الأمر تنسيق الرحلات 
التجارية مع تلك الأرجاء الأفريقية استكمالا للسيادة العباسية على هذا المصدر 
الهام من مصادر التجارة الشرقية!"). 

تشعبت الرحلات التجارية التي اتجهت من الخليج العربي باتجاه الساحل 
الشرقي لأفريقياء حيث كانت تنطلق السفن من صحارء بعد أن تتزود بالمياه؛ 


وتسير بمحاذاة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية حتى تصل عدنء؛ ومن هناك 


-!/٠»ص الجاحظء التبصر بالتجارةء ص5؟5-7؟؛ ابن الفقيه» البلدان» ص17١5؛ ابن. خرداذبة» المسالك»‎ )١( 
التعالبي» ثمار القلوب» ج؟: ص715-1758؛ لمزيد من التفاصيل عن السلع المتبادلة بين العمرب‎ ١ 
.75501-١195 تاريخ عُمان» ص57 ١548-1١؛ الألوسيء تجارة العراق»‎ ٠ والصينء انظر: العاني‎ 

(؟) المسعوديء مروجء ج١ء‏ ص١5‏ ١؛‏ المسعوديء التنبيه»ء ص؟5. 

(؟) العسكريء التجارة والملاحةء ص/510١158-1.‏ 

(4؛) المرجع السابق» ص517١-178.‏ 
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كانت السفن تتقم في خط سيرها إلى اتجاهين: سفن تدخل مياه البخر الأحبر 
حتى تصل إلى جدة؛ حيث لا تتمكن السفن من متابعة طريقها في هذا البحر 
لصعوبته وكثرة شعابه المرجانيةل'). والاتجاه الآخر لسفن الخليج العربي إلى 
ترق الرووزا نار جنال ريست طعا عويب كفي ا ا 
الأفريقي مارة بمراكزه التجارية» واشتهرت هذه اللجة المائية الجنوبية (باسم بحر 
الزنج) (") نسبة إلى بلاد الزنج التي امتدت مع السواحل الشرقية للقارة الأفريقية: 
وكان منتهى تلك الرحلات ميناء سفالة في موزمبيق وجزيرة قنبل و (مدغش قر) 
وكذلك أرض الواق واق؛ وهذا الاصطلاح كان يعني عند سكان الخليج الأماكن 
التي لم تصلها رحلاتهم. "ا 

يبدو أن السفن البحرية التي كانت تذهب إلى شرقي افريقيا كانت تبحر على 
شكل قوافل» ودليل ذلك ما يذكره بزرك بقوله: " حدثني اسماعيلويه عن بعصسض 
النواخذه انه قال له دخلت بلاد الزنج في سنة اثنتين وثلاثين فقال لي بعض 
القافة[): كم مركبا أنتم. فقلت: ستة عشر مركبا فقال: يسلم منها إلى عمان خمسة 
عشر مركبا. *) 
)١(‏ التاجرء أخبار الصين؛ ص40. لتتبع سير السفن بين الخليج الفارسي وشرقي أفريقيا أنظر: ملحسق رقم (؟) 

.١ ص44‎ 


(1) بحر الزنج: جزء من المحيط الهندي مجاور لبلاد الصومال وزنجبار المعروفة عند العرب ببلاد الزنج؛ انظسر: 
عثمان» تجارة المحيط؛: ص79145. : 

0( المسعودي؛: مروجء ج١:‏ ص؟١٠؛‏ الرام هرمزيء بزرك بن شهريار الناخذاه (ت منتصف القرن الرابع الهجري/ 
العاشر ميلادي) عجائب الهند بره وبحره وجزايره؛ نشر النص ب.أ. فان دير ليث وترجمة إلسى الفرنسية ل. 
مارسيل دفيكء (ليدن 8817١-887١)؛‏ ص 00-5٠‏ وسيشار اليه لاحقا هكذا: الرام همرمزيء عجائب اليند؛ 
القزويني» عجائب المخلوقات: ص7؟17؛ ابي الفداء» تقويم البلسدان» ص5 8؛ العسكريء التجارة والملاحصة» 
ص ١٠٠١‏ ؟؛ العاني» تاريخ عمان» ص .١8٠١‏ 

(4) القافة: الكهنة الحذاق الفهماءء انظر: الرام هرمزيء عجائب الهند» ص50. 

(5) الرام هرمزيء عجائب الهندء ص50. 
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كما تطلبت الملاحة إلى شرقي أفريقيا مهارة كبيرة» وذلك بسبب خطورة 
الملاحة في بحرهاء ويصف المسعودي هذا البحر بأن : "موجه عظيم كالجبال 
الشواهق فانه موج أعمئ يريدون بذلك أنه يرتفع كارتفاع الجبال» وينخفض 
كأخفض ما يكون من الأودية؛ لا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد كتكسر 
أمواج سائر البحار(). 

كما تحدث المسعودي عن الصعوبات والمخاطر التي تعرضت لها تلك 
الرحلات فقال: 'ويقطع هذا البحر (بحر الزنج) السيرافيون» وقد ركبت أنا هذا 
البحر من مدينة سنجار7) من بلاد عُمان (وسنجار قصبة بلاد عمان) مع جماعة 
من نواخذة السيرافيين وهم أرباب المراكب مثل محمد بن الريدوم السيرافي؛ 
وجوهر ابن أحمد وهو المعروف بابن سيرة» وفي هذا البحر تلف ومن كان معه 
في مركبه. وآخر مرة ركبت فيه في سنة أربع وثلاثمائة من جزيرة قنبلو إلى 
مدينة عمان وذلك في مركب أحمد وعبد الصمد أخوي عبد الرحيم بن جعفر 
السيرافي بميكان (وهي محلة من سيراف)؛ وفيه غرقا في مركبهماء وجميع من 
كان لعي 

وفي آخر الرحلة يصف المسعودي معاناته الشديدة في هذا البحر قائلاً '"وقد 
ركبت عدة من البحارة؛ كبحار الصين» والرومء والخزرء والقلزمء واليمنء 
وأصابني فيها من الأهوال ما لا أحصيه كثرة» فلم أشاهد أهول من بحر الزنج7؟). 
)١(‏ مروجء ج١ء‏ ص7 .١٠١‏ 1 
(؟) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة وفي سنجار فوهة نهر الخابور؛ انظر: ياقوت الحمسوي» 

معجم؛ مج٠ء‏ ص”177؛ البكري؛ معجم ما استعجم؛ ج؟؛ ص١٠1.‏ 


١ ٠١ مروجح2 جء صم‎ (١ 


)5( المصدر نفسه: ج1ء ص8 .١١‏ 


وبالرغم من هذه الصعوبات والمخاطرء فقد استمر تجار الدولة العباسية في 


تجارتهم البحرية مع شرقي افريقيا لما تغدقه عليهم من مردود اقتصادي كبير. 


التبادل التجاري بين الخليج العربي وشرقي أفريقيا: 


كانت السلع التي حملها تجار الدولة العباسية لش رقي أفريقياء تتكون مسن 
المصنوعات وبخاصة المنسوجات القطنية» إذ زاد إقبال أهالي شرقي أفريقيا على 


المنسوجات القطنية؛ لملاءمتها للجو الحار في بلادهم ولجودة صناعتها(". ' 


أما السلع التي أحضرها تجار الخليج العربي من بلاد شرقي أفريقيا فهي جلود 


النمورء وكذلك الذبل وهو ظهور السلاحف التي كانت تستخدم لصناعة الأمشاط/"). 


كذاأعر فك ولاك قتركي أترركا بتشكير نمؤي الالممة لداعو المصين 
والرقيق7"؛ واستمر هذا التبادل التجاري مع سواحل شرقي أفريقيا قائما إلى ما بعد 
. نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حيث كان ميناء عدن المركز 
الرئيس الذي يبحرون منه إلى سواحل أفريقياء كما كان ميناء عدن منذ القرن الشالث 


الهجري ميناء لمراكب السند والهند والصين والزنج والحبشة والبصرة وجدة والقلزم.!؛) 


.١78ص العسكريء التجارة والملاحة»‎ )١( 

(؟) المسعودي» مروجء ج؟: ص؛؛ زيادة» مشرقيات:» ص78 ١؛‏ عامرء عبدالمنعم» عمان فسي امجادها 
البحرية؛ سلطنة التراث القومي والتراث؛ عمان؛ ١٠94١؛‏ ص4 ؟» وسيشار اليه لاحقا هكذا: عامرء عمان 
في أمجادها؛ متز » الحضارة الإسلامية» ص؟77”7. 

(") التاجرء أخبار الصين»ء ص١4!؛‏ اليعقوبي؛ البلدان» ص7""؛ المسعوديء. مروجء ج7ء ص418.9:5 
الدوري؛ تاريخ العراق» ص7 ١؛‏ حورانيء العرب والملاحةء ص ١"5؛‏ زيادة» مشرقيات: ص7"١4‏ 

2 16 12128 25ء1[ط20م :ققع06 120132 غ11 هذ 206 51896 غط1 بأتتعطتاط ,لتدعط 0 

5 01 126611285 عطا 01 625مهم لطة 15ن2ه0مع85 رتتعلد علطن غ5 10 طعتدعوعء2 للنة 


و1978 للةلاطع1 4 10 21131و[ 31 ,أكلة1ط1 ,ع20لام -للة -011م 36 معذعطنا 'إ6 260 تدع 2ه 
0 ,1979 ,1538266 , لطع طتضقطء ع0 دع لسسع دعلاء من1تميم] زط لعأملعط 


(4) ابن خرداذبة؛ المسالك» ص١5.‏ 


مرآكز التجارة البحربة في المحيط الهندي في العصر العباسي الأول:- 
-١‏ البصرة: كانت التجارة البحرية:خلال السنوات الأولى من الخلافة العباسية 
تمر من البصرة؛ وأصبح ميناء البصرة في العصر العباسي الأول»ء من أهم 
موانئ العالم التجارية!')؛ وعلى الرغم من أن البصرة كانت مرك زاً تجازياً 
كبيرأء إلا أن السفن البحرية» لم تستطع بلوغهاء فقد كانت ترسو في الأبلة 

سيت رقة المياء فى مواضغ»وقدة الأمواج فل اسيم أخرى 1 

وقد كان لأهالي البصرة سفن خاصة بهم يتاجرون بها في أعالي البحار 
ويصلون إلى الهند والصين؛ وتركزت في هذه المدينة؛ بسبب التجارة طبقة 

التجار الواسعة الثراء» وأصبح ميناؤها يعج بحركة السفن البحرية والنهرية(). 
وبسبب هذه الأهمية التجارية وصفها الجاحظ بأنها: 'باب بغداد الكبير: 
ومدخل دجلة المتدفق بضروب المتاع وأنواع السلع المجلوبة من أطراف الدنيا"9؟). 
كما قال عنها اليعقوبي: 'والبصرة كانت مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها وأموالها". 
كنا أثناد المقنسي بالنصترة قائلا: "ألم تمع وخق النضيرة ويؤ ها وظؤالئفها وار ها 


هي معدن اللآلئ والجواهر وفرضة البحر7"". 


| القوصيء تجارة الخليج» ص4.‎ )١( 

(") التاجرء أخبار الصين»ء ص 5"؛ حوراني؛ العرب والملاحةء ص5١‏ ؟؛ الآلوسي» تجارة العراق» ص؟/؛ 
47 ,011 .02 قط هك 

(9) القوصيء تجارة الخليج» ص 5. 

(؟) التبصر بالتجارة» ص١.‏ 

(6) البلدان» ص؟؟7. 


(5) أحسن التقاسيم؛ ص78١.‏ 


الا 


1- الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخك 
إلى مدينة البصرة7"؛ وارتبط ازدهار البصرة بازدهار ميناء الأبلة» حيث كان 
هذا الميناء يشارك البصرة في أهميتها التجارية في استقبال السفن القادمة من 
الشرق عبر الخليج العربي» والتي كانت تحمل سلع الشرق القيمة(. 

وابن خرداذبة يعد أول الجغرافيين الذين ذكروا الأبلة وأهميتها التجارية في 
تجارة الشزق العالمية؛ وذلك حين تحدث عن تجار اليهود الزاذائية00. كما أن 
الرحالة الفارسي ناصر خسرو زارها ووصف ازدهارها قائلا: "مدينة عامرة وقد 
رأيت قصورها وأسواقها ومساجدها وأربطتهاء وهي من الجمال بحيث لا يمكن 
حدها أو في 

وكان المدخل إلى الأبلة محفوفا بالمخاطر لوجود دوامة كبيرة فيه.ء لذلك 
حفرت قناة الأبلة التي ربطت هذا الميناء بالبصرة؛ مما أدى إلى تضاؤل أهمية 


الأبلة, و أضيفة ميناء ثانويا النصويية !"ا 


؟- سيراف: وهي فرضة على ساحل فارس (إيران)؛ ومنها يتجهز التجار إلى 


عدن وعمانء والديبل» والصين وغيرها!!: إذ أن المصاعب التي كسانت 


)1غ( ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج١؛‏ ص/الا. 

(؟) القوصيء تجارة الخليج» ص١٠.‏ 

(؟) المسالك»ء ص157؛ واليهود الراذانية: هم الذين يتكلمون بالعربية» والفارسية؛ والرومية:؛ والأفرنجيسة 
والأندلسية» والصقلبية» وأنهم يسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق برا وبحراء 
انظر: ابن خرداذبة؛ المسالك » ص”6١.‏ 

(4؛) سفرنامةء ص77١.‏ 

)5( حورانيء العرب والملاحة» ص5١‏ ٠؛‏ القوصيء تجارة الخليج» ص١١.‏ 

(5) الحميريء الروض المعطارء ص””"؛ الآلوسيء؛ تجارة العراق» ص“ت/. 


فى 


تعترض الملاحة في رأس الخليج العربي» أسهمت في نمو سيراف وازدهار 
تجارتها البحرية("). 
ويذكر التاجر سليمان: "أن أكثر السفن الصينية تحمل من سيرافء وأن 
المتاع يُحمل من البصرة وعُمان وغيرها إلى سيرافء فيعبأ في السفن الصينية في 
سيرافء وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في مواضع منها"). 
ولقد أفادت سيراف من التجارة فائدة عظمى؛ وأضصبحت كما يول عنهها 
الاصطخري: "الفرضة العظيمة لفارس7)؛ كما قال عنها المقدسي بأنها: '"دهليز 
الصين دون عُمنان» وخزانة فارس وخراسان"17). 
وقد جنى أهل سيراف أرباحاً هائلة من جراء عملهم بالتجارة حتى انهم بنوا 
الدور الشاهقة من خشب الساج والآجر حيث تشترى الدار الواحدة بمبلغ يزيد عن 
المئة ألف درهم!! » وبالرغم من غناهم إلا أنهم كانوا يتميزون بالبساطة» حتى 


يتعذر عليك تمييز السيد عن أجيرة من ناحية اللباسن!). 


وَاشكون أهل سوراف أيضا مكنهم كونب اليكن بوعش الخزواك فته حت 


ورد عن الاصطخري قوله: "إن أحدهم لم يخرج من السفينة نحو من أربعين سنة» 


. حورانيء العرب والملاحةء ص7١47؛ .248 ,.014© .02 ,قط 2ط‎ )١( 
أخبار الصين» صه".‎ )( 

(؟) مسالك » ص؛". 

(4) أحسن التقاسيم» ص475. 

(©) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص475. 

(5) الاصطخريء مسالك » ص175١.‏ 


رف 


وكان إذا قارب البر أخرج صاحبه لقضاء حوائجه في كل مدينة» ويتعول من 
سفينة إلى أخرى إذا انكسرت أو تشعبت فأحتيج إلى إصلاحها(". 

إلا أن سيراف بدأت تفقد مكانتها التجارية العالمية» حينما تحولت السفن 
التجارية عنها إلى ميناء جزيرة كيش (قيس) (). حينمسا تعرضت في سنة 
5ه//7/,ثم لزلازل استمرت سبعة أيام حتى هرب الناس منها 9)؛ وبعد ذلك 
انتهى حكام الفرس البويهيون في بغداد حيث كانوا يهتمون ويرعون ميناء سيراف 
ويعملون على نشاطهء فلم يجد الميناء بفقدان مكانتهم من يعمل على إعادة 
؛- صحار:ء تعتبر مسقط موقفا للسفن المتجهة نحو الصين من أجل التزود بقدر 

من المياه العذبة؛ ثم تنطلق السفن مباشرة إلى كولم ملي0). 

وتحدث المقدسي عن ازدهارها ووصفها قائلاً: "هي قصبة عُمان ليس على 

بحر الصين اليوم بلد أجمل منه عامرء آهل» حسن؛. طيبء نسزه. ذو يسار ... 


دهليز الصين وخزانة الشرق ومغوثة اليمن"1"). 


)١(‏ مسالك » ص179-178,. 

(؟) ياقوت الحموي» معجم؛ مج؟؛ ص55 ؟؛ الآلوسي» تجارة العراقء ص6/؛ القوصي» عطية؛ “سيراف 
وكيش وعدن (من القرن الثالث الهجري حتى السادس). المجلة التاريخية المصرية؛ مسج؟1: القاهرة 
ص588» وسيشار اليه لاحقآ هكذا: القوصيء سيراف؛ عامرء عُمان في أمجادهاء ص8؟. 

() المقدسيء أحسن التقاسيم» ص477؛ القوصيء سيراف؛ء ص55؛ .249 01.5 .02 ,تغط لتتقط 

(4) القوصيء سيراف» ص54. 

(©) التاجرء أخبار الصين» ص”؛ العلي» التنظيمات الاجتماعية» ص 55؟؛ حوراني» العرب والملاحة»ء 
ص8١‏ ؟؟؛ عثمان » تجارة المحيطء ص77 .١‏ 


(5) أحسن التقاسيم؛ ص57. 
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وقال ابن حوقل عن المكانة التي أحر زتها صحار بسبب التجارة: 'وهي 
أعمر مدينة بعُمان وأكثرها مالآ ولا يكاد يعرف على شط بحر فارس بجميع 

الأساكم سديعة. أكثن بعطانةة وتالا من »010 

- الديبل: مدينة تجارية هامة على ساحل بحر الهند وهي ميناء للسند» وكان 
يقصدها تجار عمان ببضائعهم؛ كما كانت تأتيهم مراكب الصين والهند محملة 
بالثياب وخاصة الحرير وعطور الهندء وليس لهم كثير شجر وهو بلد قشف 
وإنما مقامهم للتجارة. (") 00 

5- المنصورة: وهي قصبة السندء وأهله كثيرو التجارات؛: وبها أناس كثر 
وتجار موسرونء وكان يأتيها التجار من أماكن بعيدة(). 

1- صيمور: وهي ميناء هام على الساحل الغربي للهند» أقامت فيه أعداد 
كبيرة من أبناء الخليج» وصار لها رئيس من بينهم؛ وطالت إقامة الكشيرين 
منهم؛ حتى صارت منهم ذرية توالدت هناك يقول المسعودي: "وقد حمضرت 
ببلاد صيمور من بلاد الهند ... وبها يومئذ من المسلمين نحو من عشدوة آلاف 
قاطنين بياسرة وسيرافيين وعمانيين وبصريين وبغداديين وغيرهم من سائر 
الأمصارء ممن تأهل وقطن في تلك البلاد» وفيهم خلق من وجوه التجار مثثتل 
موسى بن إسحق الصندالوني» وعلى الهزمة يومئذ أبو سعيد معروف بن 


زكرياء وتفسير الهزمة يراد به رئاسة المسلمين يتولاها رجل منهم عظيم مسن 


.45-4 صورة الأرض» ص4‎ )١( 

(؟) الأصطخريء مسالك . ص 5؛ المسعوديء التنبيه » ص15؛ ابن حوقل»؛ صورة الأرض» ص 7/89 ؟؛ 
الإدريسيء نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص157. 

(؟) المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص475؛ الإدريسي نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص155١.‏ 


0*6 


رؤسائهم تكون أحكامهم مصروفة إليه» ومعنئ قولنا البياسرة يراد بْه من ولدوا 
من المسلمين بأرض الهند(". 

4- كولم ملي: وهي أعظم ميناء تجاري للهند» وتقع على الساحل الغربي 
فته :وفييا مستلكة كابدذ لكبو اتنامن التق الصدينية!' أ كانت كتدفا فده 
الخليج الفارسي الخصول على مابها من:منتحات: :]3 اققيرت بوجو '"نتنايت 
الساج المفرط الطول ربما جاوز مائة ذراع وأكثرء وبها البقم والخيزران والقنا 


بها كثير جداء وبها الرواند وهو قرع ينبت هناك" (). 


4- كله وهي فرضة بالهند» وهي أول بلاد الهند مما يلي الصين» وتقفع في 
منتصف الطريق بين عمان والصين وبكله مجمع الأمتعة من الأعواد والكافور 


والصندل والعاج والرصاص القلعي والأبنوس والبقم والأفاوية!). 
23 2 


-٠‏ لوقين: وهي أول مرافئ الصينء وبها الديباج» والحرير الصيني ومنها 
يخرج إلى جميع الجهات كما يعمل الغضار الصيني ويجهز إلى سائر البلادء 


وبها أرز وحبوب ونارجيل وقصب وأهلها يجالسون التجار””). 


.77١ص‎ ءا١ج مروجء؛‎ )١( 

(؟) التاجرء أخبار الصين» ص6”". 

(*) القزوينيء آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادرء بيروت» (د.ت)ء ص7١٠»‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: 
القزويني» أثار البلاد. 

(4) ابن خرداذبة» المسالك»ء ص18؛ الإدريسيء نزهة المشتاق؛ مج١ء‏ ص١8؛‏ ياقوت الحموي؛ معجمء ج4» 
ص78 ؛ القزوينيء آثار البلاد» ص8١٠.‏ 


[09 ابن خرداذبة؛, المسالك» ص 1235؛ الإدريسي» نزهة المشتاق» مجك ص 844. 


كلا 


-١‏ خانفوء هي أعظم موانئ الصين('!)» حيث وصفها سليمان التاجر: 'بأنها مرفأ 
السفن ومجتمع تجارات العرب وأهل الصينء كما ذكر أن بخانفو وهو مجتمع 


التجار رجلا مسلماء يوليه صاحب الصين الحكم بين المسلمين" (). 
المصاعب الني وآجهت تجارة المحيط الهندي كي العصر العباسي: 


لم يكن النشاط التجاري في المحيط الهندي سهلاء بل واجهت تجارة المحيط 
الهندي مصاعب عدة في العصر العباشي » نذكر منها: ْ 
-١‏ المصاعب الطبيعية: واجهت السفن مصاعب وأخطاراء كثيرة أثناء رحلتها في 
المحيط الهندي» وقد ذكر المؤرخون المخاطر التي كانت بالخليج العربيء ومن 
أشهرها ما بين جنابة والبصرة وهو موضع يسمى هور جنابه» ويشير الاصطخري 
إلى ذلك فيقول: "وهو مكان مخيف لا تكاد تسلم منه سفينة عند هيجان البحر؛ وبها 
مكان يعرف بالخشبات من عبادان على نحو ستة أيام على مجرى ماء دجلة إلى 
البحرء ويرق الماء حتى يخاف على السفن الكبار إن سلكته أن تجلس على 


5 ١ الأرض‎ 


ولمواجهة هذه الأخطار الطبيعية» وضعوا خشبات منصوبة في البحرء بني عليها 
مرقبء يسكنه ناطورء يوقد بالليل لتهتدي به المراكب خوفا على السفن من الخواب0). 


ومن المصاعب أيضا الدردورء إذ يشكل دوران الماء بشكل دائم خطورة على السفن 


)١(‏ ابن خرداذبة» المسالك» ص19؛ الإدريسيء نزهة المشتاق» مج١ء‏ ص84؛ أبو الفداء» تقويم البلدان» 
ص 555؛ أبن الورديء خريدة العجائب» ص4 0. 

(؟) أخبار الصين؛ ص55-74؛ حورانيء العرب والملاحة» ص5١5.‏ 

(') الاصطخريء مسالك » ص77. 

5( الاصطخريء مسالك. ص”؛ المسعوديء مروجء ج١٠‏ ص5 ١؛‏ المقدسي؛ أحسن التقاسيم» ص7١.‏ 


والمراكب فإن سقط فيه مركب يبقى بدوران مستمر حتى يهلك 7 وقد 5-57 
المسعودي هذه الأهوال والمصاعب التي لاقاها أثناء رحلاته في المحيط الهندي بقوله: 
'وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والخزر والقلزم واليمن» وأصابني فيها 
من الأهوال ما لا أحصيه كثرة؛ فلم أشاهد أهول من بحر الزنج "(). 
؟- قراصنة البحر (الميد): لا يعني الحديث عن الميد في العصر العباسي عدم 
وجودهم في العصر الأموي؛ حيث ذكرنا أن الحجاج بن يوسف الثقفي» أرسل 
حرلة تالريوة للع الول وغل اليم ذلك قفن رفيو تورف لها اتات 
مسلمات7". وزاد خطرهم في العصر العباسي الأول بين ٠5١1ه-57١هط/‏ 
لاه-.لالام في خلافة أبي جعفر المنصورء حيث وصلت ضربات هؤلاء 
القرراضجة إلى البصية كنسياء .و عظطلت» التحارة فييًا وخدت من خركة الغا حسة 
في مقافي !. 
ولعل ازدهار التجارة في هذه الفترة هو السبب في ازدياد هجمات القراصنة 
(الميد) على البصرة. 
وكان الخلفاء العباسيون قد أولوا هؤلاء القراصنة اهتماما كبيرا اكيوحية 
لنشاطهم المخرب في المحيط الهندي» إذ يروي الطبري أن الخليفة المنصور تلقى 


نبأ فساد متلصصة البحر في مياه المحيط الهندي» لذلك جهز سنة 55١.ه/١٠/الام‏ 


)١(‏ التاجرء أخبار الصين» ص5؟7-5؟!؛ ياقوت الحمويء معجم؛ مج؟» ص١‏ 55؛ شيخ الربوة؛ نخبة الدهوء 
ص5 .1١5‏ 

(؟) مروجء ج١ء‏ ص8 ١١‏ 

(") البلاذري» فتوح» ص4714-477. 

)5( القتوصي» تجارة الخليج: ص ؟١7.‏ 
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جيشا في البحر لمحاربة أولئك القراصنة» وضربهم في عقر دارهم7')» يضاف إلى 
ذلك؛ أن السفن التجارية اضطرت إلى مواجهة هؤلاء القراصننة بحمل جنود 
بحريين مدربين على رمي النار الأغريقية؛ وهذا ما أشار إليه سبحي بقولهة: ' 
'ولا بد في كل مركب من مقاتلة ونفاطين"7"). 
كما يذكر ابن خياط» أن هارون الرشيد أرسل محمد بن سليمان السعدي 
والي فووا فاده حفر مركبا لمطاردة الميد في البحر الفارسي(). 
ويذكر البلاذري 'من أن عمران بن موسى - والي ثغر السند من قبل 
الخليفة المعتصم (9١1١-7151ه/851-115م)-‏ غزا الميد وقتل منهم ثلاثة 
آلاف» ثم .غز! الميد ومعه وجوه الزط(؛). 
ويبدو من انقطاع أخبار هؤلاء المتجرمة منذ سنة 1517ه/٠١٠/لام‏ مدى 
اهتمام الخليفة المنصور بالقضاء على خطرهم في المحيط الهندي؛ وبذلت الدولة 
عناية خاصة لإقامة قوة بحرية ترافق الأساطيل التجارية حماية لها("). 
*- ثورة هوانج شو7'): ظلت العلاقات التجارية مستمرة بين الدولة العباسية 
والصين حتى سنة 55154ه-/57/8م2 إذ حدثت ثورة في الصين بقيادة شخص 
يدعى (هوانج شو).؛ فاشتد أمره وقويت شوكته؛ وعظم جيشه؛ حتى نزل مدينة 


خانفو وحاصرهاء واستباح ما فيها من الناس مس لمين ونصسارى» ويهودء 


)١(‏ تاريخ: ج8؛ ص45. 

(؟) أحسن التقاسيم» ص7١.‏ 

(؟) تاريخ؛ ص47 5. 

(4) فتوح» ص477. 

() القوصيء تجارة الخليج؛ ص5. 

(1) أورد المسعودي أن اسم الثائر هو يانشوء أنظر: 'المسعودي؛ مروجء ج١ء‏ ص178. 
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ومجوسء وغير ذلك من أهل الصين(!). وكانت أكبر تجمعات العرب المسلمين 
في عهد اسرة سونغ في كانتون وتسي تون» وتشيوا نتشوء وبلخغ عددهم ٠١‏ 
آلف عربي في كل من هذين المينائين خلال القرن الرابع الهجري/ العاشفر 
الميلادي: وتقول المصادر الصينية أن الأثرياء العرب أنفقوا الكثير من أجل 
تعمير تسي تونء وأن العربي (أبو شوقي)» انتخب رئيسسا لدائرة التجارة 
والملاحة» وتولى مقاليد التجارة الخارجية طوال ٠١‏ سنة. وكان التجار العوب 
يصلون إلى الصين ويقيمون فيها ولهم فيها بعض الآثار من بناء المساجد مثل 
مسجد (تسي تون) الذي تنتصب بوابته على ارتفاع ٠١‏ متراء وقد بني على 
طراز المسجد الأموي بدمشق» وفي جداره لوحة تقول أن العرب بنوه سنة 
هم 5١٠٠م‏ ثم قام بترميمه أحد النسلمية القادمين .من القدين: آسمة أحمد 
عام ١٠/اه/‏ ١79١م‏ أي في العصر المملوكي!". 
ومن مبالغات المؤرخين أن هذا الثائر قد قتلك من المسلمينء واليهود؛ 
والنصارىء والمجوس (أي من غير أهل الصين) مئة وعشرين ألف رجل؛ 
وعرف مقدار عدد هذه الملل الأربع لتحصيل أهل الصين بعددههم؛ لأن ملوك 
الصين تحصي من في مملكتها من رعيتهاء وكذا من جاورها من الأمم» ليصسير 


ذمة لها في دواوين لها("). 


1١9 التاجرء أخبار الصين» ص١٠؛ المسعوديء مروجء ج١2 ص78!؛ ابن الأثيرء الكامل؛ جلاء‎ )١( 
هايدء تاريخ التجارة» ج١؛ ص47.‎ 

(؟) هويديء الاسلام في الصين» ص4 5. 

(*) التاجرء أخبار الصين» ص١3».‏ في حين ذكر المسعودي أن عدد الذين قتلوا كانوا مائتا ألفء انظر: 
المسعودي؛ مروجء ج١ء‏ ص8١١.‏ 


ولم يقف أمر هذا الثائر عند هذا الحد بل» قام وقطع أشجار ون التي 
كانت تحيط بمدينة خانفواء إذ أن ورقها كان يطعم لدودة القز الذي ينتج الحريرء 
لذلك فإن انقطاع الشجر كان داعيا إلى انقضاع الحرير الصيني عن ديار 
الإسلاء("). 

وكان خراب مدن الصين على يد هذا الرجل الذي استمر في إثارة 
الاضطرابات وسفك الدماء مدة طويلة» إلى أن تغلب عليه في آخر الأسر ملك 
البلاد الأصلي؛ ووقعت بسبب ذلك حروب عظيمة في الصينء الأمر الذي أدى إلى 
حدوث فوضى كبيرة في البلاد» وانتشار المجاعات واستقلال أمراء الأقاليم 
بإماراتهم(")؛ واستمرت هذه الثورة إلى سنة 5557ه/57 6.(. 

وتحدث صاحب أخبار الصين والهند عن الأخطار التي لحقت بالتجار في الدولة 
العباسية وتجارة المحيط الهندي بقوله: "وامتدت يد حكام الصين إلى ظلم من قصدهم من 
التجار من نواخذة العرب» ركاه لمر اكت قار موا التجار ما لا يجب عليهم وغلبوهم 
على أموالهم؛ واستجازوا ما لم يجز الرسم به قديما في شيء من أفعالهم فينزع ألله- 
جل ذكره- البركات عنهم جميعاء ومنع البحر جانبه ووقع الفناء بالمقدار الجاري من 


المدبر تبارك اسمه في الربابنة والادلاء بسيراف وعمان".9) 


قراصنة البحرء حتى واجهت خطرا جديدا يتمثل في ثورة الزنج في شمال الخليج 


)١(‏ التاجرء أخبار الصين»؛ ص١٠؛‏ المسعودي؛ مروجء ج١»‏ ص78١؛‏ هايدء تاريخ التجارة» ج١ء‏ ص58. 
)١(‏ التاجرء أخبار الصين» ص١٠؛‏ المسعوديء مروجء ج١ء‏ ص78١؛‏ هايدء تاريخ التجارة» ج١ء‏ ص48. 
(؟) التاجرء أخبار الصين» ص١1؛‏ المسعوديء مروجء ج١ء‏ ص9؟1؛ ابن الأثيرء الكاملء جلاء ص5١71.‏ 
(4) التاجرء أخبار الصين» ص ١51-؟1.‏ 


ام 


العربي؛: وسميت هذه الثورة بهذا الاسمء لأن صاحبها الذي زعم أنه علي بن محمد 
بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» حيث قام 
وجمع إليه الزنوج الذين كانوا يقومون بتنظيف الواحات من الأملاح (')» وقادهم 
للثورة ضد أوضاعهم الاجتماعية السيئة!"). 

بدأت الثورة في عهد الخليفة العباسي المهتدي سنة ©566ه/6535.(, 
وكانت من أهم الأحداث التي أتعبت الخلافة العباسية» ذلك لاستمرارها زهاء 
خمسة عشر عاما أنهكت الدولة فيهاء وأدت أحداثها إلى تدهور الملاحة في الخليج 
العربي وتوقف نشاط تجارة الهند والملاحة العالمية!؛» وذلك بسبب الحملات 


العسكرية المتكررة التي شنها صاحب الزنج على البصرة والأبلة والأهواز 
وعبادان معنا أدئ إلى شل اتحياة الاقتصتاضية1". 


واسثثمرت النورة حتى خلافة المعتمد العباسمي 
(7101-765ه/135-8759م)» حيث جاء الموفق طلحة أخو الخليفة المعتمد 


والتقى مع جيش صاحب الزنج؛ وقام بقتله في سنة ٠517ه/0(8817).‏ 


)م١‎ 155 ابن الأثيرء الكامل» ج؛ ص5٠١5؛ ابن تغري برديء جمال الدين ابي المحاسن يوسف (ت4ا41/هطس/‎ )١( 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعقل عليه محمد حسين شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت»:‎ 
»؛ ج؟, ص77: وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن تغري برديء النجوم الزاهره؛ الذهبي؛ الحافظ المؤرخ شمس‎ 7 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت147ه/1545١م) » تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام» تحقيق الدكتور‎ 
؛١‎ ١ص‎ ه1750-58١ عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروتء؛ 1517م: حوادث ووفيات؛:‎ 
وسيشار اليه لاحقا هكذا: الذهبيء تاريخ الإسلام.‎ 

(؟) القوصيء تجارة الخليج؛ ص77. 

(؟) ابن الأثيرء الكامل؛ جلاء ص5١‏ ؟؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج؟؛ صْ77. 

(؛:) القوصيء تجارة الخليج» ص77. 

() لمعرفة تفاصيل أحداث ثورة الزنج؛ انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج2؛ علبي أحمدء ثورة الزنج وقائدها علي بن 
محمد (766-.ا51ه/85-8755هم)؛ دار الفارابي» بيروت» .1151١‏ 

(1) ابن الأثيرء الكامل» جل/اء ص07٠‏ 4-5 ٠‏ 5؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» حوادث ووفيات: 10-77١‏ 1هملء 


ص؟١!؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهره؛ ج”ء ص7؟. 


كم 


ه- ثورة القرامطة: سمي القرامطة بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس الحركة حمدان 
بن الأشعث القرمطي('). وكان خروج القرامطة على الدولة العباسية سنة 


(745هم/ ١50م)‏ في عهد الخليفة المعتضد (19؟745-5ه/؟101-855م)!"). 


وذكر ابن الأثير أن القرامطة قتلوا من أهل البصرة خلقا كثيرال)؛ كما ذكر 
استيلاءهم على كثير من الخيرات؛ حيث أنهم أقاموا سبعة عشر يوما يحملون ما 
يقدرون عليه من الأمتعة والنساء والصبيان!). 

وكامو | /أيضيا شيخ سلدلة مق الجسات اللاخسححة قلتت الأضيماء وشكحزق 
والقطيف وعمان والبصرة7). وسيطروا على العصب الحيوي لمنطقة الخليج 


العربي ويذكر ابن حوقل أنه كان لقرامطة البحرين ديوان لجباية الضرائب مسن 


التجارة الناز امن ينتاف , 


وبذلك أصبحت الخلافة العباسية عاجزة عن حماية رعاياهاء» حيث أصبحت 
عاجزة عن حماية تجارتها واقتصادها من خطر القرامطة الذين أشاعوا الرعب 


.485 5 ابن الأثير» الكاملء جلاء ص57‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» جلاء ص517. 

(9) المصدر السابق».ج48ء» ص47١.‏ 

(4) المصدر السابق» ج4؛» ص4 .١4‏ 

(©) العقيلي» الخليج العربي » ص؛١77.‏ 

(5) صورة الأرض» ص؟”. 

(9) لمزيد من التفاصيل عن حركة القرامطة؛ انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج8؛ غالب؛ مصطفىء؛ الحركفات 
الباطنية في الإسلام؛ دار الأندلس» بيروت: 2153487 ص1795-119. 


الى 


الفصل الخالث 
كنار المديط الممدى :قي الخصرين 


-أهم الموانيّ التجارية في العصر القخاطمي 

-أسباب أزدهار تجارة المحيط الهندي في العصر الفاطمي 

-تجار الكارم ودورهم في تجارة المحيط الهندي قبي 
العصرين القاطمي والأبوبي 


تجارة المحيط الهندي في العصرين الفاطمي والأيوبي 


تكن نل 


تضافرت عدة أسباب في العصر العباسي في إعاقة وعرقلة التجارة الشرقية 
في المحيط الهندي عبر الخليج العربي» منها حركة الزنج والقرامطة في العراق 
والبحرينء: وتدهور أحوال الخلافة العباسية السياسية والاقتصادية بعد سيطرة القادة 
الترك على السلطة فيهاء وإثارة الاضطرابات في الدولة» وشل نشاطها التستارف: 
وفي ذلك الوقت ساءت معاملة السلطات الصينية للتجار العرب؛ الأمر الذي أدى 
إلى توقف هؤلاء التجار عن ارتياد موانئ الصين وقصر نشاطهم التجاري على 
الهند والبحر الأحمرء مما أعاد للبحر الأحمر أهميته التجارية في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين!"). 

ومنذ منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ اتضح النشاط 
التجاري لتجار الكارم!")» حتى أصبح هناك طريقان يتنافسان للسيطرة على تجارة 


)١(‏ القوصيء سيراف» ص19. 

(؟) تجار الكارم: هم فئة من كبار التجارء الذين اشتغلوا باحتكار تجارة الهند والشرق الأقصى وما إليها مسن 
بهار وغرءفن النضاعة وكان مركن تشائليم'المديل اليدي: لحار الخطب» ضطل ين جيم 
المصطلحات والألقاب التاريخيةء مؤسسة الرسالة» بيروتء. 5355١ء‏ ص850؛ عبدالجليلء الشاطر 
بصيليء " الكارمية"؛ المجلة التاريخية المصرية؛ القاهرة» مج17: 15717 ص777؛ وسيشار اليه لاحقآ 
فكذاه اللسيلي» الكارمنة«جو ضاق عدو ادر سات قن التاروت الأسلامي والنظلم الستتاضية» رتنه 
وتحقيق عطية القوصيء وكالة المطبوعات, الكويت؛: :15/4٠‏ ص 185»؛ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: 
جواتياين» دراسات في التاريخ. 


-١‏ طريق الخليج الفارسي الذي فقد أهميته ببسبب ثورة الزنج: والحركة 
القرمطية وانتقال الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصرء وكان العمانيون أبرز 


و ادا 


؟- طريق البحر الأحمر الذي أصبح منذ أواخر القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي الطريق الرئيس للتجارة الشرقية والأفريقية. 

ثم حلت مصر محل العراق تدريجيا في المكانة الاقتصادية بعد انتقال 
الفاطميين إليها من المغربء مما ترتب عليه انتقال مركز النشاطات البحرية 
الإسلامية في المحيط الهندي من الخليج العربي إلى البحر الأحمرا". 

ويؤكد المقدسي هذه الحقيقة حين يتحدث عن الفسطاط فيقول: "فهو ممصر 
مصر وناسخ بغدادء ومفخر الإسلام ومتجر الأنام وأجل من مدينة السلام7"). 

وأصبحت للبحر الأحمر مكانة خاصة» وذلك أنه كان الطريق الآمن المؤدي 
إلى الأماكن المقدسة؛ كما اعتبره المسلمون بحرا إسلاميا مغلقا في وجه السفن 


غير الإسلامية!'). 


)١(‏ سالمء السيد عبد العزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة:؛ الإسكندرية؛ 
؛ ص 5١؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: سالم؛ البحر الأحمر. 
صر 9 ل حمزر 


(1) سالمء البحر الأحمرء ص 5١؛‏ عامرء عمان في أمجادهاء ص؟؟؛ 
ناته م روععق 1410016 عط صز 15206 عمتتضواع[ عط 2ه 5100165 :رناطهز1اظ ‏ رتمأطاككظ 
1978 ,2002م.آ ,كاسترمع 1 
ضوعع0 مقتلص] عط لصة عاممعم 0011 عط 1ه 165 [لالاعم علاستخمد 1 تمسازهلا لطع لم111 
5 215021631 عفطا 10 0مأمعدع2م 15ءم235 ر”وءأسضمع© 129 لسة 1118 هذ لاعمنت 
4 .2 ,1976 3/130 ,ن0315) - قط00آ ,3 أطهتم ممعاكةء جزه عررع رمه 
25 ,01 .زه ,امنتط لفط - 


.1١57ص أحسن التقأسيم»‎ ١ 
(4)سالم؛ البحر الأحمرء ص58؛ عثمان؛ تجارة المحيط» ص56.‎ 


كلم 


أهم الموانيّ التجارية في العصر الفاطمي 
لقد ترتب على استعادة البحر الأحمر لمكانته التجارية السابقة أن اس تعادت 
عدد من الموانئ التجارية أهميتها وهي : 

-١‏ عيذاب: بدأت عيذاب تظهر كميناء تجاري هام؛ عندما تأزمت الحالة 
الافستائية فى مصيدن ومين المفب من باه القحتاظيي (ثا 
4817-4719 هاره 0 34-1١1م)»‏ الذي حصل في عهده ما عرف بالشدة 
المستنصرية("» وبذا لم يعد الطريق البحري من القلزم إلى ميناء الجار آمناء 
ولا طريق قوافل الحجاج البري» وعليه أصبحت صحراء عيذاب المركز الذي 
يتوجه منه حجاج مصر والمغرب إلى مكة المكرمة» حيث يركبون النيلك من 
ساحل مدينة مصر الفسطاط إلى قوص ثم يركبون البحر في السفن إلى جدة 


(ميناء مكة). وكذلك كان تجار الهندء واليمن والحبشة يردون في البحر إلى 


عيذاب» ثم يسلكون هذه الصحراء إلى قوصء ومنها يردون مدينة مصر(). 


)١(‏ المستنصر بالله الفاطمي: هو أبو تميم الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحاكم بن 
العزيز بن المعز لدين الله؛ بويع بعد موت والده الظاهر سنة سبع وعشرين وأربعمائة» وتوفي المستنصر 
سنة سبع وثمانين وأربعمائة» انظر: ابن خلكان» أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت541م / 
ام)ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه الدكتور إحسان عباسء دار صادرء بيروت» مج2. 
ص795١-١355)»‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن خلكان» وفيات الأعيان. 

(1) الشدة المستنصرية: وقعت في أيام المستتصرء وكانت مدتها سبع سنين سببها: ضعف السلطنة واستيلاء 
الأمراء على الدولة» وقصور النيل وكان ابتداء ذلك في سنة سبع وخمسين وأربعمائة؛ انظر: المقريزي؛» 
تقي الدين أحمد بن علي (ت©44ه/ ١‏ ؛ ١م)»‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق جمال الدين الشيالء 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء ١٠٠٠م‏ ص77؛ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: المقريزيء إغاثة الأمة؛ 
المقريزي؛: خطط؛ ج١؛»‏ ص575. 

(*) المقريزي؛ خططء» ج١2‏ ص557-555؛ وانظر: سالمء البحر الأحمرء» ص7؟؛ محمد» صبحي عبد 
المنعم العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين» العربي للنشر والتوزيعء (د.م)ء» 21597 
ص 140 وسيشار إليه لاحقا هكذا: محمدء العلاقات بين مصر والحجاز. 


وهذا جعل عيذاب أعظم مراسي الدنيا لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها 
البضائع؛ وتقلع منها مراكب الحجاج الصادرة والواردة ('). 

وبسبب هذه الأهمية أصبحت عيذاب موضع اهتمام الخلافة الفاطمية لحماية 
التجارة الشرقية من خطر القرصنة؛ وخصصوا أسطولاً يتألف من خمس سفن» شم 
أصبح فيما بعد ثلاث سفن أسندت مهمة الإشراف على هذا الأسطول الدورواتي. 


ا 


وعلى الرغم من وجود أسطول في عيذاب فقد بقيت السفن التجارية القادمة 
إلى عيذاب تتعرض لهجمات القراصن7)؛, ومثال ذلك ما حدث سنة 
5هم/118١١م‏ حينما تعرض القراصنة للسفن التجارية القادمة من اليمن إلسى 
عيذاب وقد حرضهم قاسم بن أبي هاشم/")؛ أمير مكة وذلك بسبب النزاع بين 


الأشراف وبين الدولة الفاطمية» فقام التجار وشكوه إلى وزير الدولة الفاطمية 


)١(‏ ناصر خسروء سفرنامة» ص177؛ ياقوت الحموي؛ معجمء م4» ص١17؛‏ المقريزيء الخطط»: ج١2‏ ص5517؛ أما 
عيذاب الآن فتقع في أقصى الساحل الجنوبي لمصر المطل على البحر الأحمر على مقربة من الحدود المصرية 
السودانية. انظر: سالم؛ البحر الأحمره ص١4.‏ 

(؟) القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج3؟ء ص0517. 

(؟) جواتياين» دراسات في التاريخ الإسلامي » ص180. 

(4) قاسم بن هاشم بن فليته بن قاسم بن محمد بن جعفر الحسني؛ أمير مكة المعروف بابن أبي هاشم ولي بعد أبيه 
إمرة مكةء واختلف في تاريخ ولايته» انظر: الفاسي؛ تقي الدين محمد بن أحمد (ت457ه/ 478 ١م)؛‏ العقد 
الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ تحقيق فؤاد سيد (د.ن)» القاهرةء 1471 ج/اء ص77-177؛ وسيشار إليه لاحقآ 
هكذا: الفاسيء؛ العقد الثمين. 


4م 


الأفضل بن بدر الجمالي!') فغضب الأفضل لذلكء وهدد بإرسال أسطول فما كان 
فق اميق 'معنة يج أن تأكد من يدق هذا القيدية إلا أن أعاددما تمن الكجار0: 
وهناك عدة عوامل ساعدت على ازدهار عيذاب أهمها: 
-١‏ إنها كانت بالنسبة للحجاج المغاربة والمصريين أقرب موقع للعبور إلى جدة 
ميناء مكة؛ لأنها تقع قبالة جدة الواقعة على الطرف الشرقي لبحر القلزه7). 


.)4( عمق مينائها وغزارة مياهه؛ وقلة الشعاب المرجانية فيه‎ -١ 


“7 اهتمام خلفاء مصر الفاطميين وسلاطين بني أيوب بحركة التجارة في هذا 
الميناء»ء ومن مظاهر هذا الاهتمام أن اختيارهم لقاضي عيذاب لم يكن يعتمد 
فلن ها رقع به« فاضي من افا ومطروة بالقزريدة الانداقنرة 1ل ادق حصت 
على ما يقدمه من خدمات للتجار والمسافرين» ومثال ذلك ما حدث مع القاضي 
الشرف محمد بن مسلم الأقصري الشافعي» وذلك عندما قلده الشيخ الإمام 


محمد بن عبد السلام والي عيذاب على قضاء عيذاب وكان قليل الفققه فكثر 


)١(‏ الأفضل بن بدر الجمالي: هو أبو القاسم شاهنشاه الملقب الملك الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمال؛ تولى 
الوزارة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان؛ مج؟ء ص48 151-4؛ لمزيد مسن 
التفاصيل انظرء غوانمة؛ يوسفء "الافضل بن بدر الجمالي وموقفه من الحملة الصليبية الأولى" مجلة كلية الآداب: 
جامعة الملك سعودء الرياض: م١297‏ 2319/87 ص1ا-57. 

)١(‏ النويريء نهاية الأرب» ج78 ص74!؛ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي (ت445ه/١54١م)ء‏ اتعاظ الحنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق الدكتور محمد حلمي أحمد؛ المطبعة الأميرية: القاهرة “190١م‏ ج25 
ص8ه-55: وسيشار إليه لاحقا هكذا: المقريزيء اتعاظ الحنفا؛ عمر بن فهدء أتحاف الورى؛ ج؟: ص455؛ 
سالم» تاريخ البحرية الإسلامية» ص720-95605. 

(؟) سالمء البحر الأحمرء ص؛ 4؛ محمدهء العلاقات بين مصر والحجازء ص 715. 

(5) القلقشندي» صبح الأعشى» ج27 ص555؛ متزء الحضارة الإسلامية» ج؟ء ص4 ؟4؛ العماديء التجارة؛ 
ص7/67؛ محمدء العلاقات بين مصر والحجاز» ص ١٠55؟.‏ ْ 
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كلام الناس» فرد عليهم والي عيذاب: أعرف أنه قليل الفقه ولكنه يخدم الناس 


في هذه المنطقة("). 


وقد ازدهرت عيذاب في العصر الأيوبي» حيث وصفها ابن جبير بقوله: 
"وهي من أفضل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها 
زائدا إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة"7). وورد ذكر ميناء عيذاب كثيرا في 
وثائق الجنيزة» إذ كانت متاجر الشرق خاصة التوابل تأتي من عدن الى عيذاب» 
حيث يدفع التجار المسلمون ضريبة الزكاة؛ والذميون ضريبة واجب الذمة7. 


وترتب على ازدهار عيذاب ازدهار قوص/) طوال العصر الفاطمي 


والعصور التالية» بسبب رواج التجارة في البحر الأحسن واتصحال عيذاب 


ون 1 


؟ - القصير: يقع ميناء القصير شمالي عيذاب» وكان الميناء الثاني لمصر على 


بحر القلزم من حيث الأهمية لقربه من قوص وبعد عيذاب عنهاء حتى أنها وصفت 


)١(‏ الإدفويء أبو الفضل جمال الدين جعفر بن ثعلب (ت 44/اه/15517١م)؛‏ الطالع السعيد الجامع أسماء 
نجباء الصعيد؛ تحقيق سعد محمد حسنء مراجعة طه الحاجريء الدار المصسرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة؛ 477١؛‏ ص577» وسيشار إليه لاحقا هكذا: الإدفويء الطالع السعيد. 

.4١ص رحلة؛»‎ )١( 
(؟) ربيعء؛ محمد حسنين؛ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادي لموانئ الحجاز واليمن في‎ 
21995 العصور الوسطىء مقال في الكتاب الأول من مصادر تاريخ الجزيرة العربية» ج؟؛ الرياضء‎ 

ص177١؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: ربيع » وثائق الجنيزة. 

(4:) قوص: وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصرء وهي محط التجار القسادمين من الهند 
والحبشة واليمن والحجاز الواصلين من صحراء عيذاب؛ انظر: ابن جبسيرء رحلة؛» ص7”7؛ ياقوت 
الحموي؛ معجم؛ ص7١4.‏ 

(5) سالمء البحر الأحمرء ص47. 


ينما ميناء اتوص ونان هر نمق بخةه التو الفيكة إلة أن هدذ الزاضلين: إلى سيدا 
الميناء لم يبلغ حد عيذاب7"). 
*-- عدن: كان لعودة النشاط التجاري إلى البحر الأحمر أثره على عودة النشاط 
التجاري إلى ميناء عدن7(")؛ ومما زاد من أهمية هذا الميناء أن حكام كيش 
(قيس) تغيرت معاملتهم للتجار؛ وغالوا في فرض الضرائب على بضائع 
التجارء مما أدى إلى تحول التجار عن ميناء كيش إلى ميناء عدن/)» فانتعشت 
الحركة التجارية في عدنء وتدفق اليها التجار من مختلف المناطق/7'). 
وهذا ما دفع حاكم كيش (قيس) إلى مهاجمة ميناء عدن سنة 
.دهم 5١1١مء‏ لكن محاولته باءت بالفشل0). 
ومما ساعد على انتعاش عدن قيام الخلافة الفاطمية في مصرء حيث أدى 
الانتعاش الاقتصادي لعدن أن أصبحت من جديد حلقة الوصل بين الشرق الأقصى 
والخليج العربي في معظم الأمور التجارية والاقتصادية» خاصة عندما أصبحت 


اليمن تدخل ضمن دائرة الولاء للفاطميين وذلك أثناء قيام الدول الموالية لهم 


)١(‏ ياقوت الحموي؛ معجمء مج4ء ص507؟؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج؟؛ ص2717-055؛ محمدء العلاقات بين 
مصر والحجازء ص57؟. 

)١(‏ القرصيء سيراف» ص55. 

(؟) القوصيء سيراف: ص١5‏ . 

(4) أحمد . محمد عبد العال» بنو رسول وبنو ظاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما 5577-774هم/5؟1١1-‏ 
7م دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» ص785» وسيشار اليه لاحقاً هكذا: أحمدء بنو رسول. 

(©) ابن المجاور: جمال الدين يوسف بن يعقوب الدمشقي (ت ٠575ه/12191م):‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض 
الحجاز المسماة تاريخ المستيضرء اعتنى بتصنميحها وضبطها اوسكن لوفغزين: مطبعة بريلء اليسدن 1؟: 
0ق ص171-174؛ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن المجاورء تاريخ المستبصر؛ شهاب؛ عدن » 
ص116-114. 
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مراكز التجار الكارمية؛» واحتوت وثائق الجنيزة على مراسلات لاحصر لها 
متبادلة بين التجار الكارمية المقيمين بعدن وبين شركائهم خارجها!). وارتفعمت 


مكانة عدن التحارية يدق :يوت روفيب هلين الصدين7", 


الحاج(')؛ لذلك عمل الخلفاء الفاطميون من جهتهم على دعم النشاط التجاري لهذا 


الميناء» حيث َمل الحاكم اق إشله) في رمضان صمطلن سنة 4ه //اةثمء 


بشائحة اقل كار رهما كام روكة منهن هن عون الفر اك شهينا للقمار ف 11 
011115 


وكانت القلزم على هذا النحو ميناء تجاريا هاما ومحطة بحرية» واستمرت 
تتبوأ هذه المكانة المهمة على البحر الأحمر حتى منتصف القرن الخامس الهجري/ 


الحادي عشر الميلادي عندما هجرت وشملها الخراب7"). وقد تحدث ياقوت 


)١(‏ إبراهيم» محمد كريمء "الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين 
"دراسة تاريخية؛ المؤرخ العربي؛ بغداد ع58. ١544‏ ص 218١‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: إبراهيسم: 
الفعاليات الاقتصادية؛ شهاب» عدن» ص”١٠.‏ 

(؟) ربيع » وثائق الجنيزة» ص .١75‏ 

(*) المقدسيء أحسن التقاسيم» ص4 ”7. 

(4) المصدر السابق» ص95١.‏ : 

(6) الحاكم بأمر الله: هو أبو علي منصور الملقب الحاكم بأمر الله بن العزيز بالله بن المعز ولاه أبوه العزيز 
عهد الخلافة في شعبان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة» أما سنة وفاته فهي غير معروفة؛ حيث خرج سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة ولم يرجع؛ انظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» مج©. ص؟95؟718-5. 

(5) المقريزيء؛ الخططء ج١:‏ ص550؛ المقريزيء اتعاظ الحنقاء ص5 »١‏ ابن اياس» محمد بن أحمد الحنقي 
(ت٠5ه/؟1575م)ء‏ نزهة الامم في العجائب والحكمء تقديم وتحقيق محمد زينهم محمد عزب» مكتبة 
مدبوليء القاهرةء ١545‏ ص4 7٠١‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ابن اياس »نزهة الأمم؛ سالمء تاريخ 
البحرية الإسلامية » ص1537١.‏ 

(1) سالمء البحر الأحمرء» ص؟77-7. 


الحموي عن الخزاب الذي أضابها فقال: *هده.ضدفة القلزم قديماً فأما اليسوع فهي 
خراب يباب وصارت الفرضة موضعاً قريباً منها يقال لها سويس...7')» وبعد ذلك 
انتقل طريق الحج التجارة إلى المينائين عيذاب والقصير7). 

5- جدة: يعتبر ميناء جدة من أشهر موانئ الحجاز» وقد عرف بأنه ميناء مكة 
على بحر القلزم7!؛ فأصبحت مركزا من مراكز التجارة في العالم خلال العصور 
الوسطى» تلتقي فيها السفن الآتية من الهند وشرقي أفريقيا بالسفن القادمة مسن 
مصرء على أن تجارتها مع موانئ بحر القلزم ولا سيما المصرية منها وصلت في 
عصر الفاطميين والأيوبيين إلى درجة كبيرة من الازدهار7")؛ حيث كانت السفن 
القادمة من عدن ترسو فيها لتفرغ حمولتهاء ومن ثم تنقل بواسطة سفن البحر 
الأحمر الى القلزم وأيلة» لأن تلك السفن لاتستطيع الاستمرار نحو الشمال بسسبب 


صعوبة الملاحة في البحر الاحمر. *) 


لذلك قامت الدولة الفاطمية بجبي المكوس والضرائب بميناء جدة على السلع 


)١(‏ معجمء مج؛؛ ص588. 

(؟) سالمء البحر الأحمرء ص77. 

(*) ابن حوقل؛ صورة الأرضء ص؟7؛ حسين؛ جميل حرب محمودء الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» 
تهامة للنشرء جدة؛» 542١ءص١7»‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: حسين؛ الحجاز واليمن؛ 

.6 .1 دده رأتطة تفط 

(4) ششةء نوال سراجء جدة في مطلع القرن العاشر الهجري؛ مكتبة الطالب الجامعي؛: مكة المكرمة» 
5 »؛ صل/اء وسيشار إليه لاحقا هكذا: ششةء جدة في مطلع؛ حسينء الحجاز واليمن:» ص .١77‏ 

() حورانيء العرب والملاحة»؛ ص75؟؛ عثمان» تجارة المحيط» ص74 1١؛‏ هايد» تاريخ التجارة؛ ج١؛‏ 


6١ص‎ 


فول" الستلة” ٠٠‏ تشيقة :فينان 


سفط”" ثياب شطوي "' دنانير 
سفط ثياب ديبقي ديناران 
حمل صوف ديناران 
سلة”” زعفران دينار 

رأس الرقيق دينارة), 


5- أيلة: أصبحت منذ القرن الرابع هجري / العاشر الميلادي تحت النفوذ 
الفاطمي فأولوها عناية خاصة:؛ إذ وصفت بأنها فرضة فلسطين على البحر 
الأحمرء إليها تأتي سلع الهند والجنوب العربي» ومن شم تنقل إلى الموانئ 
الفلسطينية7”)؛ لذلك قال عنها المقدسي 'فرضة فلسطين وخزانة الحجاز(). 


وبما أنها فرضة فلسطين على بحر القلزم جعل الفاطميون ديوانا للمكوس 
فيها من أجل تمكيس السلع الصادرة والواردة عبر مينائها!). 


)١(‏ حمل: ما يحمل على الظهر ونحوه؛ انظر: مصطفىء ابراهيم وآخرون» معجم الوسيط؛ أشرف علسى 
طبعها عبدالسلام هارون:ء المكتبة العلمية» طيران» (د.ت)؛ ج١ء‏ ص158. وسيشار اليه لاحقا هكذا: 
مصطفىء» معجم الوسيط. 

(؟) السفط: وعاء من قضبان الشجر توضع فيه الفاكية والثياب. انظر: مصطفىء المعجم الوسيطء ج١»؛‏ 
ص 475 . 

(؟) سلة: وعاء يصنع من القصب ونحوه تحمل فيه الفاكهة» انتفر: مصطفىء المعجم الوسيطء ج١»؛‏ 
ص48 4. 

(4) المقدسيء أحسن التقاسيم»؛ ص4 ١٠؛‏ غوانمة» أيلة» ص"لا. 

(©) غوانمة» أيلة»ء ص7ا؟. 

(1) أحسن التقاسيم» ص78١‏ 

(9) غوانمة» يوسف, تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولى (القسم الحضاري) وزارة الثقافة 
والشباب؛ عمان: ١5175‏ ص17؛: وسيشار اليه لاحقا هكذا: غوانمة» تاريخ شرقي الأردن. 


تعرضت أيلة وتجارة البحر الأحمر في مطلع القرن السادس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي إلى غزو أجنبي» حيث استولت مملكة بيت المقدس اللاتينية 
على أيلة سنة ١٠5ه/‏ 5١١1١مء‏ وبذلك تم تحويل ار 2 البحر الأحمر 
والمحيط الهندي إلى القدسء كما استمر اسطولهم يهدد التجارة الجنوبيية وكذلك 
الأماكن المقدسة في مكة والمدينة» ولكن لم يدم الحال طويلاً لأن صلاح الدين 


الأيوبي قضى على الصلبيين في خليج العقبة سنة 855ه/ ١٠17١م.!.‏ 


أسباب ازدهار تجارة المحيط الهندي في العصر القاطمي: . 

-١‏ حماية السفن من اعتداءات القراصنة: حيث قامت الدولة الفاطمية بوضصسع 
أسطول بعيذاب لحماية تجار الكارم؛ خوفاً على مراكب التجار مسن قراصنة 
البحرء وكان عدد هذا الأسطول خمسة مراكب ثم أصبحت ثلاثة ولأهمية هذا 
الأسطول وضع تحت إشراف والي قوص("). 

1 وعد علاقات الفاطميون مع مركزهم في اليمن» وذلك عندما دخل أبو كلمل 
علي بن محمد بن علي الصليحي (41/7-475 هم / 17١80-1١1م‏ ) في 
طاعة الفاطميين» حيث استفاد الفاطميون من الانتماء الذي كان يبذله لهم بنو 
صليح في تأمين تجارتهم في البحر الأحمرء إذ أن بنو صليح كانوا بمثابة 


الدعاة المخلصين للفاطميين في اليمن» فكانوا شديدي الحرص على إظهار 


)١(‏ غوانمة» أيلة» ص؟/,. 
)5( الْعَلْقدُ لقلتشندي» صبح الأعشى» جك ص 5517 
.م0 ,1مأطقم - 


ولائهم الذي لا يتزعزع للخليفة الفاطمي كإمام روحيء والدليل على ذلك أن 
واحداً منهم تسمّى بعبد المستنصرء أي عبد الخليفة الفاطمي المستنصر("). 

واستمر هذا الولاء في اليمن للفاطميين طوال عهد علي الصليعمي وابنه 

المكرم أحمد وزوجته السيدة الحرة وابنها عبد المستنصرء ولم تتأثر هذه العلاقات 


العابية بالكلةة الفوةضيرية1. 


- في أواخر القرن الرابع هجري / العاشر الميلادي» وقعت تطورات ملاحية 
هامة؛ مثل استعمال البوصلة؛ وشراع السفن المعروف بالشراع اللاتيني في 
البحر المتوسطء وكلاهما تجديد ملاحي مهم نقله المسلمون من المحيط الهندي 
إلى البحر المتوسطء هذا التجديد أحدث أثره ليس في بحار المحيط الهندي؛ بلى 
أيضا في البحر المتوسط(). 
القارات بين أفريقيا وآسيا وأوروباء ولكي يسهلوا النقل والتجارة بين الشفرق 
والغرب فتحوا القناة بين النيل والبحر الأحمرء والتي عرفت في عهد عمر بن 
الخطاب باسم خليج أمير المؤمنين؛ ثم أعيد حفره في عهد الحاكم بأمر الله 
فعرف باسم الخليج الحاكمي/؛). 

1( السجلات المستنصرية» تقديم ودراسة عبد المنعم ماجدء دار الفكر العربي؛ القاهرة. ١197٠١‏ ص١5‏ 
وسيشار إليه لاحقاً هكذا: ماجدء السجلات المستنصرية. 

2( سالم» البحر الأحمر» ص7 ؟. 

0( الاألوسي» تجارة العراق» ص 48١‏ الصيني» العلاقات.» ص7 ”7 ١؛‏ لبيب» صبحي» "سياسة مصر التجارية 
في عصر الأيوبيين"» المجلة التاريخية المصرية القاهرةء مج55-58, 1875-1981 ص١15ء‏ 
وسيشار إليه لاحقاً هكذا: لبيب» سياسة مصر. 


)5( المقريزي» خطط ج١»‏ ص8١‏ ١!؛‏ وانظر: ماجدء عبد المنعم» ظهور خلافة الفاطميين» وس قوطها في 
مصرء الإسكندريةء ط؟ء 15175 ص4 ٠١؟؛‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ماجدء ظهور خلافة الفاطميين. 


تجار الكارم ودورهم في تجارة المحبط الهندي في العصرين القاطمي 
ولاو بسي: 


0) 


بالرغم من عدم وجود تفسير جازم لسبب تسمية هؤلاء التجار بهذا الاسم 
إلا أن هناك توافقا على أن الكارمية هم فئة من كبار التجار الذين اشتغلوا باحتكار 
تجارة الهند والشرق الأقصى وما إليها من بهار وغيره من البضاعة» وكان مركذز 
نشاطهم المحيط الهندي7). 

تواجد الكارم في العصر الفاطمي سنة 455 ه/77١٠م‏ حيث أورد 
الدواداري فيها خبراً يتعلق بأخر وصول التجار وانقطاع الكقارء7؛ كما كان 
للفاطميين أسطول في عيذاب» حفاظأ على مراكب الكاره7©). 

ويعتقد جوايتان أن هناك أسبابا لهذه الحماية الخاصة, فالكارم أثرياء قادرون 
على الدفع؛ أما صغار التجار فعليهم تحمل تقلبات القرصنة؛ التي كانت تشكل 


آنذاك خطرا فعطيا في البحن الأحمرة". 


)١(‏ عن أصل كلمة الكارم انظر: جوايتان» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص550-784؛ البصيلي» 
"الكارمية”,. ص8١5-7١1؛‏ القوصيء» عطية؛ "أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة"» 
المجلة التاريخية المصرية» القاهرة؛ 151 ص75-954 وسيشار إليه لاحقاً هكذا: القوصيء أضصواء 
جديدة. 

(؟) البصيليء الكارمية» ص7١؟.‏ 

(") الدواداريء ابن أيبك أبو بكر بن عبد الله (ت بعد 4/ا/اه/1777م)؛ الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطمية» وهو الجزء السادس من كتاب كنز الدرر وجامع الغررء تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء 
المعهد الألماني للآثار الشرقية قسم الدراسات الإسلامية» القاهرة؛ ١45١؛‏ ص١٠58؛:‏ وسيشار إليه لاحقاً 
هكذا: الدواداريء الدر المضية. 

(4) القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج7؛ ص557. 

(5) جوايتان» دراسات في التاريخ» ص 588. 


/ا5 


وقد ورد ذكر كلمة 'كارم" و"الكارم”" صراحة في خطابات من الجنيزة ترجع 
إلى العصر الفاطميء؛ وهذا يدل دلالة واضحة ومؤكدة على وجود هذه التجارة في 
فصن الور 

اهتم الفاطميون بتجار الكارم لقناعتهم سيج اسار للد ارقي بافدينية 
لاقتصادهمء فهذه التجارة كانت تسخر لخدمة مصالح الدولة الفاطمية ضد 
العباسيين» وفي سبيل ذلك لم يتردد الفاطميون من عقد الاتفاقات التجارية مع دول 
الشرق والغرب؛ وشجعوا هذه الدول على التعامل التجاري مع مصرء وقدموا لهذه 
الدول الامتيازات والإعفاءات التجارية وطبقوا معهم سياسة قائمة على التسامح 
الديني مع التجار الأجانب والسماح لهم بحرية التنقل في البلاد» وعلى هذا النحو 
شهد العصر الفاطمي نشاطأ واسعا لتجار الكارم الذين تركزت في أيديهم التجارة 
الشؤقية المنازة8 بلحو لمن 

وقد كانت مصر المركز الرئيس للكارمية؛ حيث وجد فيها في وقت من 
الأوقات ما يزيد على المائتين منهم» ولقد كانت للآخرين قاعدتهم في دمشق؛» كما 
كانت لهم على وجه الخصوص قواعد في اليمن» مركز التوزيع الرئيس لبضائع 
شرقي أفريقيا والهند والشرق الأقصى(). ومن هذه المراكز عدن التي كانت من 
أهم مراكز الكارمية» حيث احتوت وثائق الجنيزة على مراسلات عديدة بين التجار 


الكارمية في عدن وبين ذويهم أو شركائهم خارجها!). 


.١8ص‎ » القوصيء» أضواء جديدة‎ )١( 

(؟) سالمء البحر الأحمرء ص55-58؛ ربيع؛ وثائق الجنيزة» ص71١.‏ 
ف جوايقان: دراسات في الاريك الإسلامي: ص 78-11/4. 

(4) ربيعء وثائق الجنيزة» ص155١.‏ 


استخدم الفاطميون مفردة "كارم' و"الكارم" بمعنى السلع أو البضائع التي 
يتجر فيها أولئك التجار ونسبوا إليهاء وكانت تعني التجار أنفسهم/'). وخلص 
جوايتان واشتور من خلال وثائق الجنيزة التي ترجع إلى العصر الفاطمي إلى 
الحقائق الاتية: 
- شيوع كلمة الكارم في القاهرة مع مستهل القرن الثاني عشر: فالزوج 
المسافر تتوقع زوجته منه هدية من الكارم. 
؟- ظهرت الكارمية خلال القرن الثالث عشر كقافلة تجارية من السفن تتسم 
بالكبر ولم يكن ظهورها كجماعة من التجارء وتهدف هذه السفن إلى نقل 


البضائع تحت حماية أصحابها. (") 


*- رست سفن الكارم في عدن -على الأغلب- أثناء عودتها من الهند» وقد 
قن بها مزوزا غابرا فيضن الأحيان وذلك يتؤقف على بخانة الملاحدة 
وطبيعة الجو أو على ظروف سياسية مثل حصار عدن أثناء هجوم ملك كيش 
لك 

؛- اشترك التجار اليهود في تجارة الكارء7)» وهذا دليل على أن هذه الطائفة 
ليسيتك مقتصرة على التجاز المسلمين واننفت: بذلك المقولة انه من أراد أن 
يدخل في هذه الطائفة» كان عليه أن يدخل الإسلام!”). 

)١(‏ القوصيء أضواء جديدة» ص18. 

(؟) القوصيء أضواء جديدة» ص؟5؛ جوايتان» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص547. 

2( القوصي» أضواء جديدة» ص؟77؛ جوايتان» دراسات في التاريخ الإسلامي» ص/4837 788-37 

.7 القوصي» أضواء جديدة» ص7‎ (١ 

(5) القوصيء أضواء جديدة» ص75 هامش "؛ سعيد» إبراهيم حسنء البحرية في عصر سلاطين المماليك» 


دار المعارفء القاهرةء ١547‏ ص44 ١‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: سعيدء البحرية. 


5ه 


>- حملت سفن الكارمية كميات من التوابل زمن الفاطميين تقل عن تلك التي 
حملتها السفن زمن الأيوبيين والمماليك وبرؤوس أموال أقل منها!". 
كما أن الفاطميين استفادوا من نشاط بعض تجار الكارم في نشر الدعوة 
الإسماعيلية» فقد خدمت التجارة في البحر الأحمر والمحيط الهندي الدعوة 
الإسماعيلية» وأدت إلى انتشارها في بلاد اليمن والهند وخاصة في عهد الخليفة 
مضي 
لقد اتضح كيان الكارمية التجاري زمن الفاطميين وأن نشاط هذه الطائفة ظل 
في المحيط الهندي» وفي عدن كمركز هام لهذه الجماعة واستمر النشاط كذلك حتى 
انتقل مركز تجارة العالم من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط وذلك زمن 
الأيوبيين في مصرء وأصبح التاجر الكارمي في العصر الأيوبي هو تاجر التوابل 
وسلع الشرق الغالية الثمن أساسأء ويرجع الفضل في ازدياد أهمية هؤلاء التجار 
إلى نجاح الأيوبيين في إقرار نفوذهم في البحر الأحمرء وفي تنظيم شؤون التجارة 
في اليمن وفي غيرها من بلدان ذلك البحر وموانيه؛ الأمر الذي أدى إللى تمتع 
هؤلاء التجار بالأمان على أنفسهم وأموالهم في تلك المناطق الإسلامية» وإتاحة 
فرص الكسب الواسع لهه(). 
وفي سنة 5177ه/1187١م‏ أرسل صلاح الدين رسالة للخليفة العباسي أبو 


الجمساس أحسمع د التلاصر لدي سن الله بن المسستضيء 


)١(‏ القوصيء أضواء جديدة؛ ص7؟؛ سالم » البحر الأحمره ص7”. 
3س( القووصي» أضواء جديدةء» ص ؛ ؟. 
(١‏ المرجع نفسه» ص١١‏ 7. 


(ه/اه-577ه/1175١1776-1م).1)‏ يقول في جزء منها: " إن انتصار 
الأسطول الصليبي القاصد سواحل الحجاز واليمن يمنع طريق الحاج عن حجه 
ويحول بينه وبين فجه» ويأخذ تجار اليمن وكارم عدن ويلم بسواحل الحجاز. (') 
ونستنتج من خلال هذا الكتاب اهتمام صلاح الدين بتجار الكارم؛ كما عممل 
الأيوبيون على راحة تجار الكارم؛ فأقاموا لهم الفنادق الخاصة»ء قفي 
سنة 5195ه / 1187م أمر صلاح الدين ببناء فندق للكارم بالفسطاط. 7) وتجار 
الكارمية من جانبهم يقدرون هذا الاهتمام من جانب الدولة» لذلك لم يترددوا في 
دفع ما يترتب عليهم من التزامات. ومثال ذلك ما حدث سنة 5لا هه / ١٠18١1١م؛‏ 
حين وصل تجار الكارم من عدن إلى عيذاب فحصل منهم صلاح الدين زكاة أربع 


ذو ات موده 


أما عن المقولة التي تشير إلى أن طائفة التجار الكارمية في العصرين 
الأيوبي والمملوكي لم تكن تضم سوى المسلمين» وأنها كانت تشترط الإسلام أو 
الدخول فيه لمن يريد العمل في الكارم» فإن القوصي يرى أن هذه المقولة مردودة: 


وذلك لأن روح التجارة لم تكن أبدا تتماشى مع روح التعصبء وأن المشتغل 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج١١2‏ ص454» ج7١2‏ ص4"8؛ المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء 
(ت846ه/ 44١‏ ١م)»‏ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ قام بنشره محمد مصطفى زيادة» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء ط”"ء 1417١‏ ج1ء ق١ء‏ ص777؛ وسيشار اليه لاحقاً هكذاء 
المقريزيء السلوك. 

(؟) أبو شامه» شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي (ت57725ه/ 1757م).: الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت؛: 21551ج5, 
ص ,.١179‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: أبو شامة الروضتين. 

(©) القلقشندي» صبح الأعشى» ج”2 ص077؛ القوصيء أضواء جديدة؛ ص١"5.‏ 

(4:) المقريزيء السلوك؛ ج١:‏ ق١ء‏ ص؟7١7-1/.‏ 


بالتجارة يعتمد أساساً على علاقاته الإنسانية الطيبة مع كل الناس من كل الأديان 
ليحرز المزيد من الكسب("). 

أما سر تفسير هذه الغلبة الإسلامية بين تجار الكارم في العصرين الأيوببي 
والمملوكي» لم تكن بسبب فرض دخول الإسلام لمن أراد العمل في هذه التجارة أو 
بسبب إخراج المسلم منهاء وإنما كان ذلك الواض ع نتيجة لتطورات سياسية 
واقتصادية جرت في أوروبا وفي الشرق في القرن الرابع الهجري/ العاشفر 
الميلادي؛ فقد شهدت هذه الفترة قيام الجمهوريات في مدن أوروباء وشهدت عصو 
اليقظة الاقتصاديه لأهالي مدن أوروبا التجاريه؛ وقيام الصراع بين التجار 
المسيحيين من أهالي هذه المدن والتجار اليهود الذين كانوا حتى ذلك الوقت 
يسيطرون على تجارة الشرقي مع اوروبا وقد انتهى هذا الصراع بانتصار تجار 
القرنج واختفاة تجان اليهؤة تدريجيا حتى توقف: نشاطهم تماما في هذه التجنارة 
العالمية مع مطلع القرن الخامس الهجري / الحادي عشر ميلادي ويتجلى ذلك فيما 
تعرض له يهود في اوروبا من اضطهاد ونتيجة لذلك استقر معظم تجار اليهود 
الراذانيه في بلاد الشرق الإسلامي واقتصر نشاطهم على التجارة الداخلية وأعمال 
الصيرفة في داخل هذه البلاد بعد أن تحول نشاطهم عن الاشتراك في تجارة 
الكارم (). 

وبالرغم من هذه الظروف والتطورات لأ لجا مسد اشتراك 
بعض اليهود في تجارة الكاره(). 
)١(‏ أضواء جديدة» ص58؟. 


(؟) القوصيء أضواء جديدة؛ ص8؟-59. 
(') القوصيء أضواء جديدة؛ ص0-759٠5.‏ 


دور الأبوببين كي المحاقفظة على تجارة المحبيط الهندي: 
أ فتح أيلة: 

حرص' المسلمون في العصور الوسطى على حماية بحر القلزم (الأحمر) 
من أي خطر صليبيء فبلاد الحجاز تطل على ذلك البحرء وهي بلاد لها أهمية 
خاصة في نفوس المسلمين في كل زمان؛ فهي موطن الحرمين الشريفين» واحتلشدت 
الموانئ الواقعة على هذا البحر أهمية كبيرة في تجارة العالم الوسيطء بعد أن 
أصبحث تجارة هذا البحر بأيدي المسلمين دون سواه .)١(‏ 

لذلك عندما سقطت أيله في أيدي الصليبيين سنة ١9٠5ه/15١١1م:‏ أصبح 
الصليبيون يطلون على ساحل بحر القلزم (الأحمر)؛ وأصبحوا ييسيطرون على 
الشريان التجاري البحري القادم من الهند» والصينء واليمن» والساحل الأفريقي 
باتجاه أيلة!"). 

وقد عبر صلاح الدين الأيوبي عن هذا الخطر برسالة بعث بها إلى الخليفة 
العباسي جاء فيها: (ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدو قد بناها في بحر الهند وهو 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرم فسبى منه خلقاء وخرق 
الكفر في ذلك الجانب خرقاء وكادت القبلة أن يستولى على أصلها ومساجد الله أن 
يسكنها غير أهلها) (). 
)١(‏ ربيعء وثائق الجنيزة» ص74١؛‏ سالم؛ البحر الأحمرء ص65. 
(؟) غوائمة؛ يوسفء إمارة الكرك الأيوبية» منشورات بلدية الكرك؛ عمان» :١154٠‏ ص49. وسيشار إليه 

لاحقا هكذا: غوانمة؛ إمارة الكرك؛ غوائمة؛ أيلة» ص8”. 

(') ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم (ت 57517ه/1757م)» مفرج الكروب في أخبار بيني أيوب» 


تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال؛ المطلقة الأميرية القاهرة؛ »١51©‏ ج؟ء ص557-487؛ وسيشار إليه 
لاحقاً هكذا: ابن واصل» مفرج الكروب؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج03 ص 151١-5١‏ 


لذلك عمل صلاح الدين على انتزاع أيلة من أيدي الصليبيين» وذلك بأن بنى 
البرووكب واجولية حل الباق :إلى قم 1ن الركويا خكاك#وجاشرت قراح أيلة: 
واستطاعت فتحها سنة 5577ه/170١1١م؛‏ فشحنها بالرجال والعتاد وقتضى على 
الأسطول الفرنجي في البحر الأحمرء وحرمهم من تجارة بحر القلزم (الأحمر). 7") 

ويرى الغوانمة أن الحافز الذي دفع صلاح الدين إلى الاهتمام بأمر أيلة أنه 
كان للصليبيين نشاط بحري في البحر الأحمرء وأنهم كانوا يهددون التجارة فيههء 
بل انهم أصبحوا مصدر إزعاج وخطر على سواحل الحجاز والأماكن المقدسةا". 
وهكذا يكون صلاح الدين قد أنهى تحكم الصليبيين في هذا البحر وأمن التجارة 
فيد 
ب فتح اليمن:- 

كان على صلاح الدين أن يضمن سلامة الطريق التجاري إلى الهند؛ 
سيما وأنه قد وضع يده على مدخل بحر القلزم (الأحمر) بفتح أيلة» ولم يبق عليه 


سوى السيطرة على مخرج هذا البحر عند باب المندب وثغر عدن7), لذلك 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج١١ء‏ ص55"؛ أبو شامة؛ الروضتينء ج7: ص 2185-181١‏ ابن واصلء» 
مفرج الكروب؛. ج١:‏ ص55١.‏ المقريزيء اتعاظ الحنفا ج؟ء ص ٠”؟؛‏ وانظر: غوائمة؛ أيلسة؛ ص؟١/,؛‏ 
غوانمه» يوسفء في التاريخ والحضارة العربية الاسلامية؛ دار الاكتسن اللطبااعة والفتسن و التووركني 
عمان: ١٠٠٠م؛‏ ص 84» وسيشار إليه لاحقاً هكذا: غوانمة؛ في التاريخ والحضارة؛ سالمء 
تاريخ البحرية الإسلامية» ص١5‏ 1؛ العبادي» أحمد مختارهء في التاريخ الأيوبي 
والمملوكيء مؤسسة شباب الجامعة» الاس كندرية » (د.ت)؛ ص 45» وسيشار إليه لإحقاً هكذا: 
العبادي» في التاريخ. ْ 

(؟) إمارة الكرك؛ ص١٠٠.‏ 

(5) غوانمة» إمارة الكركء ص7١٠؛‏ غوائمة؛ أيلةء ص ؟/!؛ .260 ,.011),طزه ,أقط لد هط 

(4) غوانمة» إمارة الكرك» ص8١٠.‏ 


قام بإرسال أخيه تورانشاء!') لفقح اليمن» حيث تم لتورانشاه ذلك 
سنة 5579ه/01177)؛ وقد اختلف المؤرخون في الأسباب التي جعلت صلاح 
الدين يقوم بارسال حملة عسكرية لفتح بلاد اليمن فمن هذه الأسباب: 

-١‏ خوف صلاح الدين من نور الدين زنكيء ولهذا استقر رأيه على امتلاك 
اليمن لتكون ملجأ له ولأسرته اذا ما حاربهم نور الدين وطردهم من مصر. 
5د اصيداقة الشاعن النمتى بعمارة مع كور انشاة بن أيوت وافناعسيه بالامخطلاء 

على بلاد اليمن لنفسه ولما كان توزانشاه كثير النفقاث ولم يكن اقطاع مصسر 
كافيا للوفاء بمتطلباته فقد لقي اغراء عماره استجابة منه. 
“- أن رجلاً من أهل اليمن يدعى ابن النساخ بعث رسالة إلى الخليفة العباسي 
في بغداد يشكو له فيها من ابن مهدي ويذكر مساوئه فلما وصلت الرسالة إلى 
الخليفة العباسي طلب من صلاح الدين تجهيز حملة إلى اليمن لقتال ابن 
0( 


مهدي. 


ومهما قيل عن أسباب فتح اليمن» يرى الغوائمة أن من أهم أسبابها هو 
خوف صلاح الدين من نشاط الصليبيين في بحر القلزم (الأحمر)ء وهو نشاط بدأ 
من فترة تسبق عام 65ه١7١١م‏ بهدف تهديد الديار المقدسة والسيطرة على 


قكاراه البدد الشف : الى نوكه لثما سخلا الذين افتماما خاضنا لنا تفوي ره حلي 


)١(‏ تورانشاه: هو الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» وهو أخو السلطان صلاح الدين» أرسله 
السلطان صلاح الدين لفتح اليمن سنة تسع وستين وخمسمائة توفي سنة ست وسبعين وخمسمائة؛ انفظفر: 
ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» مج١»‏ ص3-707١؛‏ المقريزيء الخططء؛ ج١ء‏ ص45 58-4 5. 

(؟) الكاملء ج١١ء‏ ص598؛ سالمء تاريخ البحرية الاسلامية» ص١751.‏ 

(*) عن أسباب الفتح الأيوبي لليمن» انظر أحمدء محمد عبدالعال. الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ 
اليمن الإسلامي إلى عصرهم., دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» ٠54١؛:‏ ص١٠0-1٠8.‏ 


بلاده من مكاسب اقتصادية كان بأمس الحاجة إليهاء لتكون معينا له في رحلة 
نضاله الطويل مع الصليبيين في الشاء!'). 

ويتضح هذا الهدف من خلال الرسالة التي بعث بها صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسي في بغداد سنة ١٠٠51ه/174١١م؛‏ شارحا فيها هدفه من فتحه اليمن فيقول: 
"والكلمة هناك بمشيئة الله إلى الهند سارية7'). وبضم اليمن يكون صلاح الدين قد 
جعل بحر القلزم (الأحمر) بحيرة إسلاميةا". فأصبحت السلع الشرقية تأتي عبر 
بحر القلزم (الأحمر) إلى ميناء عيذاب جنوب مصرء ومنها تحمل السلع على 
الجمال الى أسوان ومن ثم إلى القاهرة عبر النيل» ومن القاهرة كانت السلع 
الشرقية تنقل الى دمياط والإسكندرية على ساحل البحر المتوسطهء لتقوم بنقلها الى 


001 


ج- حرص الدولة الأيوبية على حماية بحر القلزم (الأحمر) من أي خطر 


صليبى: 


فبلاد الحجاز تطل على ذلك البحرء وهي بلاد لها أهمية خاصة في نفوس 


المسلمين في كل زمان» حيث أنها موطن الحرمين الشريفين0”. 


)01 إمارة الكرك» ص7١٠؛‏ غوانمة» يوسفء رؤية في مفهوم الأمن القومي في عهد صلاح الدين» المؤرخ 
العربيء بغدادء ع؟5 » .٠594١ء.‏ ص57»: وسيشار إليه لاحقا هكذا: غوانمة» رؤية في مفهوم. 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج7١؛‏ ص١‏ 5. 

(؟) غوانمة» إمارة الكركء ص7١٠؛‏ غوانمة» في التاريخ والحضارة؛ء ص48. 

(4) غوانمة» في التاريخ والحضارة» ص85. 

(5) ربيعء وثائق الجنيزة؛ ص174١.‏ 


ولكن الأفشنام العداربية ف تفاز ايحن القلم (النفس) والفحييظقة طاندئ 
اليمن والحجازء ظلت هدفا عمل الصليبيون جاهدين من أجل تحقيقه» لذنلك قام 
إرناط (رينودي شاتيون) صاحب بارونية الكرك بحملتين صليبيتين على بحر 
القلزم (الأحمر) والجنوب العربي والحجاز مستهدفا السيطرة على تجارة المشرق 
والعبث في هذا الشريان الجنوبيء والاستيلاء على المقدسات الإسلامية في مكة 
والعويية: 

-١‏ الحملة الأولى في سنة 5117ه/١81١1١م:‏ حيث آثر أرناط أن يكون ذلك 
في فصل الشتاء حتى لا تتعرض قواته إلى قسوة الصحراء؛ ومع ذلك فشلت 
الحملة لطول الطريق» وبعد خطوط إمداداته» وقسوة الطبيعة؛ ولمضايقة 
المسلمين لإمارته» وبالرغم من فشل الحملة» إلا أنه استفاد منها فقد ألم بطبيعة 
بلاد العرب وأدرك أن الأمر جدير بمعاودة الكرة مرة أخرى(". 

؟- الحملة الثانية في سنة 51/8ه/87١1١م:‏ حيث حاول الأمير الصليبي 
أرناط (رينودي شاتيون) صاحب الكرك؛ مهاجمة مكة والمدينة» فبنى سفنا 
ونقل أخشابها على الجمال إلى الساحل؛ ولما وصل هناك أكمل إنشاءها 
وجمعها إلى بعضها بعضاء وشحنها بالرجال والأسلحة ودفعها إلى البحرء 
وهناك انقسموا إلى مجموعتين مجموعة أقامت على حصن أيلة لمحاصرتهاء 
بينما سارت بقية السفن نحو عيذاب وأفسدوا في السواحلء فقتلوا ونهبوا 
وأسروا ثم ذهبوا إلى الحجاز يريدون مدينة الرسول 2 لينبشوا قبره الشريفء. 
وينقلوا جسده إلى بلادهم وأشاعوا ذلك؛ فلما وصل الخبر إلى مصر وبها 


.4 ٠ص غوانمة» أيلة»‎ )١( 


0س( غوانمة» إمارة الكرك» ص58 ١؛‏ لمزيد من التفاأصيل عن هذه الحملة انظر: غوانمة: أيلة» ص .55-5١‏ 


العادل أب يكن ين آيؤيب أخئ السلطان» قامق. الحاجب عنام الدين لؤلو 1" فعمن 
في بحر القلزم أسطولاء وجهز فيه جماعة من المسلمين وسار في طلب 
الفرنج؛ وابتدأ بالمراكب التي عند أيلة» فانتصر عليهم ثم واصل طريقه حتى 
وصل إلى عيذاب فوجدهم قد نهبوها وذهبواء 5 حتى أمسك بهم وانتصر 
عليهم» وأطلق الأسرى من التجارء ورد عليهم كل ما أخذ منهم؛ ثم صعد إلى 
البر وتتبع الهاربين من الفرنج وأسرهم جميعا وكان ذلك في أشهر الحجء 
وأرسل بعضهم إلى منى ليقتلوا عقوبة لهم على قصدهم البيت الحرام» وعاد 
إلى مصر ببقية الأسرى في ذي الحجة سنة 4/ا5ه/1147م فقام بقتلهم 


موا : 


د- حماية السفن التجارية من خطر القرصنة: ولما كانت الطريق التجارية بين 
عدن والهندء تتعرض لهجوم القراصنة الذين اتخذوا من جزيرة سقطرى7! وكرا 


م لفاك كاتف المساق #اسخضية لخاد وشتقن مك 117ل لله قاع ا لو يو 
وبالتالي رة عر ر مستمر م الايوبيون 


)1( حسام الدين لؤلوؤ: من كبار الدولة؛: له مواقف مشيورة بالسواحلء: وكان مقدم الغزاة حين توجه العدو 
الذي قصد الحجاز في البحر المالح بعدة مراكب وكان أيام صلاح الدين مقدم الأسطولء توفي سنة ثملن 
وتسعين وخمسمائة؛ انظر: الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 14لاه/1757م)؛ الوافي 
بالوفيات» باعتناء محمد عدنان البخيت» مصطفى الحياري» فرائنزشئغتايز: شتوتكارت» ١5515‏ ج23 
صه ٠‏ ؛ -ل٠‏ 5: وسيشار إليه لاحقا هكذا: الصفدي» الوافي؛ المقريزي» خططء جل ص كهعه- امه , 

(؟) أبن جبيرء رحلة» ص4 85-1؛ ابن الأثيرء الكامل» ج١١ء‏ ص٠431-45؛‏ أبو شامة» الروضتين» ج”ء 
ص752١1-ه730‏ ١؛‏ ابن واصل»؛ مفرج الكقروب» ج23 ص 1-م؟ 4١‏ النريري» نهاية الأرب» ج258 
ص 475535 المقريزي» خطط» جا ص5ه6ه-!ه0؛ غوانمة؛ أمارة الكرك:» ص78١-.”7١؛‏ سالمء تاريخ 
البحرية الإسلامية» ص١215-551؟.‏ 

(؟) سقطرى: اسم جزيرة كبيرة فيها عدة مدن وقرى تقع جنوب عدن وأكثر أهلها نصارى عرب؛ انتفر: 
ياقوت الحموي» معجمء مج؟”ء إفقفة 

5( حوراني: العرب والملاحةء ص 5١٠١‏ 5710 6٠52؛‏ عثمان »؛ تجارة المحيط.» ص59١٠١4؛‏ إبراهيم» محمد 
كريم» "إنجازات الأيوبيين في تشجيع وحماية التجارة في ميناء عدن 5177-55795هم/201778-1175 
مجلة الخليج العربي» جح ع3 ؛ ص ٠‏ 5 : وسيشار إليه لاحقا هكذا: إبراهيم» إنجازات الأيوبيين. 


بمثل ما قام به الفاطميون من تعقب خطر متجرمة البحر في المحيط الهنديء 
فرضيدوا سفداً مق أستطوليم ليذه القاية مكلما قعل الفاطميون(0: 

عرفت هذه السفن التي رصدوها لحماية السفن "بالشواني7)؛ أدخلها معمه 
تورانشاه أثناء فتحه اليمن وسيطرته على عدن سنة 5554ه/77١1١م؛‏ ولما غادر 
توانشاه اليمن ترك عتثمان الزنجيلي( نائبا عنه على عدن؛ وبقيت عنده الشواني 
حتى مغادرته عدن سنة 5/لا5هه/87١‏ ١م»‏ ودخل عدن الس لطان طغتكين بن 
أيوب7)» وكانت تلك الشواني لا تز ال موجودة في ميناء عدن7). 

أما عن كيفية بداية استخدام الشواني من أجل حماية السفن » فقد سأل رج 
السلطان طغتكين قائلاً له: 'وبم تستحل أخذ العشور من التجار؟ قال: "أجري على 
ما كانت عليه ملوك بني أيوب فيما تقدم من الأيام» فاقترح عليه الرجل أن يأخذ 
الكو يريف لوز كنا الاار وى هاري رهزي سصالة الساطاة 


طغتكين عن كيفية ذلك: أجابه بأن يخرج هذه الشواني لحماية التجارة من لصوص 


.51-7 ٠ص أحمدء بنو رسول» ص؟87"؛ القوصيء أضواء جديدة»‎ )١( 

(؟) الشواني: جمع شينى أو شينية وهي سفن حربية كبيرة تجمع أيضآ شون ويظهر أن الشواني كانت'أكبر 
السفن الحربية في مصر وأكثرها استعمالآء انظر: ماهرء البحرية» ص؟12؛ عبد العليم؛ أنور؛ ابن ماجد 
الملاح؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ 155717 ص57١ء‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: عبد 
العليم» ابن ماجد. 

(؟) عثمان الزنجيلي: هو عز الدين ابو عمرو عثمان بن علي الزنجيلي نسبة الى قرية زنجيلة من قرى 

مشق.انظر: بامخرمه؛ ابي عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد (ت51417ه/٠154م)‏ تاريخ ثغر عدن 
(وتراجم علمائها)؛ اعتنى به علي حسن علي عبدالحميدء دار الجيل» بيروت؛ دار عمار» عمسان (د 6 
ق"ء ص154-15» وسيشار إليه لاحقا هكذا: با مخرمة» تاريخ ثغر عدن. 

(4) طغتكين من ايوب: هو سيف الإسلام أبو الفوارس طغتكين بن أيوب؛ صاحب اليمن؛ كان أخوه ص لاح 
الدين قد سيره الى اليمن في سنة سبع وسبعين وخمسمائة وكانت وفاة سيف الأسلام سنة ثلاث وتسعين 
وخمسماية» انظر: ابن خلكان » وفيات الأعيان» مج”: ص 5714-6177 . 

(©) إبراهيمء الفعاليات الاقتصادية» ص84 !؛ إبراهيم؛ إنجازات الأيوبيين»؛ ص 5. 


البحر؛ ويدفع التجار العشور مقابل حماية الشواني لتجارتهم» فاستحسن طغتكين 
ذلك الرأي وأخرج الشواني إلى المحيط الهندي لحراسة المراكب التجارية('). 

كما قام الأتابك!') سيف الدين ستقر (7:8-694ه/1511-1701م) 
إلى جزيرة سقطرى("؛ وذلك بسبب ازدياد خطر القراصنة الهنود ومهاجمتهم 
للسفن التجاريةأ؟)؛ إلا أن نتيجة الحملة كانت الفشل؛ لأن الشواني لم توفق في 
الوصول إلى الجزيرة بسبب سوء الأحوال الجويةا"). 


وقد ازداد خطر القراصنة مما أدى إلى تراجع التجارة بين عدن والهند لمدة 
سنة» فأرسل الأتابك سنقر الشواني سنة 07٠7ه/5‏ ١٠7١م‏ للقضاء على القراصنة 


مرة أخرىء حيث وصلت الشواني إلى قلهات7)؛ وطردت اللصوص من البحر7". 


ويبدو أن إجراءات السلاطين الأيوبيين ونوابهم ضد القراصنة كانت حازمة 


وفعالة» حيث كان لنجاح الأيوبيين في وقف خطر القرصنة أهمية كبيرة في نشاط 


)0( ابن المجاور» تاريخ المستبصرءق١2»‏ ص١1575-151.‏ 

(؟) الأتابك: يتألف هذا اللقب من لفظين تركيين؛ وهما أطا بمعنى أب؛» وبك بمعنى أميرء وأصله أن 
السلاطين السلاجقة كانوا يطلقون لفظ أطابك على كبير أمرائهم؛ يولونه الوصاية والرعاية من بعدهم 
على سلطان أو أمير قاصر صغيرء انظر: البقلي؛ التعريف» ص؛؟١.‏ 

(') ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ق7؟: ص755. 

(54) إبراهيم» الفعاليات الاقتصادية:؛ ص85 1؛ إبراهيم» إنجازات الأيوبيين» ص١4.‏ 

() ابن المجاورء تاريخ المستبصرء ق7”ء ص7717-757. 

(1) قلهات: مدينة بعمان على ساحل البحرء تأتي إليها أكثر سفن الهندء وهي ميناء تلك البلاد» انظر: ياقوت 
الحموي؛ معجمء: مج4: ص757. 

(7) أحمدء بنو رسولء ص88؟؟؛ ابراهيم ٠‏ الفعاليات الاقتصادية» ص186١.‏ 


التجارة وانتعاشها بين عدن والهند بصورة خاصة(')؛ حيث بلغ عدد السفن 
التجارية التي تصل إلى ثغر عدن في أواخر العهد الايوبي في اليمن تتراوح ما 
من سبعيق وكنالين' مزكياء بلغ :مقدان التشور المحملة عن نعسنها انين الف 


دينار. 2( 
ه- إلغاء المكوس المفروضة على الحجاج: 


أبطل السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 517ه-/175١1١م؛‏ المكس الذي 
ونين تعبا عق لياش ل نك ة ويك ررق بغز مده ركان سار دنه فسن 
سبعة دنائير ونصف مصرية عن كل شخصء حيث كانوا يدفعون هذا المكس 
بعيذاب أو جدة؛ ومن لم يؤد هذا المكس مُنِعَ من الحّج وعُذبءلذلك قام اللملطان 
صلاح الدين وعصوض أمير مكة الأمير داوود بسن عيسى بن فليته 
(11ه-810هه/11911-1175م) عن هذا المكس ثمانية آلاف أردب قمح تحمل 
إلى ميناء جدة» كما قرر للمجاورين أيضاً غلات تحمل إليهم7). 

وقد امتدح ابن جبير هذا الإجراء فقال: "ومن مفاخر هذا السلطان المزلفة 
من الله تعالى وآثاره التي أبقاها ذكرأ جميلاً للدين والدنيا: إزالتته رسم المكس 
المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين"1*). 

كما أن سقوط المكس عن الحجاج ساعد على ازدهار التجارة؛ء حيث أن 


الحجاج كانوا يحملون معهم بضائع كثيرة؛ كما أن موسم الحج فرصة للتجار للبيع 


.5١ص إبراهيمء إنجازات الأيوبيين»‎ )١( 

(؟) أحمدء بنو رسولء ص84؟!؛ غوانمة؛ في التاريخ والحضارة» ص8١7.‏ 

(؟) ابن جبيرء رحلةء» ص ١"؛‏ أبو شامة» الروضتين» ج”» ص ١٠؟؛‏ المقريزي؛ السلوك؛ ج١»‏ ق١2‏ ص54؛ 
أبن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج5» ص722؛ حسين؛ الحجاز واليمن» ص .١5١‏ 

(4) رحلة» ص0١”.‏ 


والشراء» فتذكر المصادر بأن ما لا يقل عن ثمانين الف جمل كانت تصل الى مكة 
ومينائها جدة في موسم وصول سفن الهند التي يوقت وصولها في مواسم الحج.!"2 
وبسبب الدور الذي قام به الايوبيون كانت تجارة المحيط الهندي مزدهرة 
وخصوصا في ميناء عيذاب» حيث يصف ابن جبير ما شاهده فيقول 'رمنا في هذه 
الطريق؛ إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكن لناء ولاسيما القوافل العيذابية 
النتحالة لسلخ اليند الوافيلة الى 'التمخ» تمدن اليم إلى .عيذاي(11 + 

ويلحظ من نص ابن جبير السابق كثافة التجارة الشرقية التي كانت تجلب 
الى مصر في عهد صلاح الدين» وهذا دليل على أن المردود الاقتصادي لهذه 


التجارة كان كبيرا. 9) 


وبسبب نشاط التجارة الشرقية إزدادت ثروات تجار الكقارم فَعن العصصر 
الايوبي» حيث أصبحوا هم أصحاب السفن الذين حملوا التوابل الهندية إلى الشرق؛ 
وأصبحوا تجار جملة لهم وكلاؤهم ومخازنهم في الهند وعدن والقاهرة وتمتعوا 
بحماية الدولة لهم ولتجارتهم. !؟) 


ومن هنا فقد كان الاقتصاد الأيوبي في عهد صلاح الدين جيداء لأن هذه 
السلع الشرقية كانت سلعا مطلوبة لدى الدول الأوروبية؛ وكان الايوبيون وسطاء 
التجارة آنذاك. *) 


)١(‏ غوانمة» في التاريخ والحضارة» ص1517. 

(؟) رحلةء» ص"؛؛ غوانمة» في التاريخ والحضارة» ص١1.‏ 

() غوانمة» في التاريخ والحضارةء ص١3.‏ 

(؛) آشتور 1 ء التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطى؛ ترجمة عبدال هادي 
عبله؛ مراجعة أحمد غسان سبانوء دار قتيبة» دمشقء :١945‏ ص07 *» وسيشار إليه لاحقا هكذا: أشتور» 
التاريخ الاقتصادي؛ غوانمة» في التاريخ والحضارة؛ ص؟51. 

)5( غوانمة؛ في التاريخ والحضارة؛ ص .11١-5٠‏ 


1١١ ؟‎ 


الفصل الرابع 
تجارة المحبط الهندي في العصر 
المملوكي 


-مظاهر اجتمام الممالبك بتجارة المحيط الهندي 

-أجم المواني التجاربة في العصر المملوكي 

-تجار الكارم في العصر المملوكي 

-الكشوفات الجغراقبة وأثرها على تجارة المحيط الهندي 
-دور المماليك في مواجهة الخطر البرتغالي 

-دوو العثمانيين في مواجهة الخطر البرتغالي 


-الآثار الحضارية للتجارة في المحيط الهندي 


تبارة المحيط الهندي في العصر المملوكي: 


اهتم السلاطين المماليك بالتجارة وأولوها جل اهتمامهم؛ وخصوصاً في فترة 
حكمهم الأولى» وقد زاد اهتمام المماليك بالتجارة في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وذلك بسبب غزو المغول لغرب أسياء وتعطل الطريق التجاري البري من وسط 
آسيا الأمر الذي دعا التجار باللجوء إلى طريق البحر الأحمر الذي يمر من خلال 
الأراضي المملوكية؛ حيث كان من أكثر الطرق أمنأ لبعده عن ميادين الحرب بين 
السعتاليك:ر الف 10 

وقد كنت الساظين المبناليك من القكازة على هذا الطرية كقونا: زكوقيوا 
ثروات طائلة» لذلك تابعوا السياسة الأيوبية نفسها في الاهتمام بالبحر الأحمر من حفظ 


الأمن وتخفيف المكوس المفروضة على الحجاج("). 


مظاهر آجتمام المماليك بتجارة المحبط الهندي: 


.١‏ عمل السلاطين المماليك على حفظ الأمن في بلدان الصعيدء والطرق المؤدية إلى 
الع الأحين يكفاكدا عاد :ميلادة العطان من لزوات العونا عات اللو بها 


تسبب في زعزعة الأمن ومثال ذلك ما قام به السلطان الظاهر ب يبرس" (554- 


)١(‏ فهمي؛ نعيم زكي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (أواخر العصور الوسطى) الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠»‏ القاهرةء »١517”‏ ص 2١755‏ وسيشار آليه لاحقاً هكذا: فهمي» طرق التجارة؛ عاشور؛ سعيد عبد 
لفتاح؛ مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك؛ دار النهضة العربية؛ ببيروت»؛ 1577 ص 365-969 
وسيشار اليه لاحقا هكذا: عاشورء مصر والشام. 

2( سالمء البحر الأحمر» ص كم ؛ فهمي» طرق التجارة» ص 1١7512‏ 

(؟) الظاهر بيبرس: هو بيبرس بن عبد الله السلطان الملك الظاهر ركن الدبن أبو الفتح الصالحي ولد بأرض القبجاق 
سنة خمس وعشرون وستمائة؛ تولى السلطة سنة 4ه بعد أن قتل قطز وتوفي بيبرس سنة اا انظسر: 
صادر: بيروت:215105 مجك ص ها لوول وسيشار إليه لاحقا هكذا: الكتبي» فوات. 
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ه/1710107-1765م) عوننا قل الأنور لعز النوخ الأفرى امعكين معان 
بعسكر إلى بلاد الصعيد وهزم العُربان الذين ثاروا على عز الدين الهواش والي 
قوص وقتلوه للتخلص من حكم المماليك(". 

؟. حمايتهم لتجار الكارم: لقد قام السلاطين المماليك في بداية دولتهم بتأمين الحماية 
لتجار الكارم» ومثال ذلك ما قام به السلطان الظاهر بيبرس أذ أنه في سنة 557ه/ 
م اشتكى تجار الكارمية من صاحبي دهلك وسواكن بسبب قيام هما بأخذ 
أموال من يموت بها من التجار؛ فسير بيبرس إليهما رسولاً من قبله ينكر عليهما 
ذلك7). إلا أن بيبرس لم يكتف بهذاء بل أرسل في سنة 7515ه/755١م؛‏ حملة إلى 
سواكن وأدخلها في طاعة مصر7). 

3 قيام السلاطين المماليك باصدار المراسيم الت تشجع على زيارة بلادهم» وهي 
أشبه بالدعاية السياحية في الوقت الحاضرء ومثال ذلك ما قام بها المنصور 


فاكوو ا "ابيثة 54 ه/11؟ آم إذ أصدر ا جاء فيه:" فمن وقفا على 





)١(‏ اميرجاندرا!: لقب للذي يستأذن على الأمراء في أيام المواكب عند الجلوس بدار العدل؛ ويتألف اللفظ مسن 
أمير: وهو لفظ عربي وجان: لفظ فارسي بمعنى الروح؛ ودار بمعنى الممسك أي الحافظ للسلطان. 
انظرء دهمان» محمد أحمدء معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكيء دار الفكر المعاصرء بيروت» 
دار الفكر دمشق. ١55٠‏ ص١7.‏ وسيشار إليه لاحقأ هكذا: دهمان» معجم الألفاظ 

.5١ص_ المقريزيء السلوكءج١ ءق7ء ص ١57؛ سالم؛ البحر الأحمر‎ )١( 

(") المقريزي السلوك: ج١ء‏ ق”؟ء ص5031. 

(4) المقريزي السلوك» ج١»‏ ق”» ص58 2؛ الأشقرء محمد عبد الغني» تجارة التوابل في العصر المملوكي؛» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 21595 ص"/ء وسيشار إليه لاحقاً هك ذا: الأشقرء تجارة 
التوابل. 

(5) المنصور قلاوون: هو قلاوون السلطان؛ لمنصور سيف الدنيا والدين» أبو المعالي وأبو الفتوح الصالحي 
النجمي تولى السلطنة منفرداً سنة 7174ه وتوفي في سنة تسع وثمانين وستمائة؛ انظر: الكتبي» فوات؛ 
مج ص :,7١*‏ 5١7؛‏ ابن اياس؛ محمد بن أحمد الحنفي المصريء (ت0٠1547همم1505م))‏ تاريخ 
مصر المعروف باسم بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ تحقيق محمد مصطفى الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة؛ طلاء 1584-15487١مء‏ جاء ق ١ص‏ 848-747 :17٠‏ وسيشار اليه لاحقا هكذا: 


ابن اياسء بدائع الزهور. 


مرسومنا هذا من التجار المقيمين باليمن والهند والصين والسندء وغيرهم فلي أخذ 
الأهبة في الارتحال اليهاء والقدوم عليها ليجد الفعال من المقال أكبرء ويرى احسانا 


يقابل في الوفاء بهذه العهود بالأكثر» ويحل منها في بلدة طيبة ورب غفور..!"" 

4. قيام السلاطين بإسقاط بعض المكوس المفروضة على الحجاجء ومثال ذلك ما قام 
به السلطان الأشرف شعبان بن عدي "ا يكة ككلاه/5 1153م إِذ أصدر 5206 
أسقط فيه ما يؤخذ من مكس الحاج بمكة ما عدا مكس الكارم ومكس الخيل» ومككس 
تجار العراق» وعوض أمير مكة عوضاً عن ذلك أقطاعا بمصرء وحمل إليه مبلغا 


قدره أربعمائة ألف در هم فضة90), 


أهم الموانئ التجارية في العصر المملوكي: 


أسهمت عدة موانئ في تنشيط تجارة البحر الأحمرء والمحيط الهندي خلال 


العصر المملوكي أهمها: 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشىءج؟7١ء‏ ص -74٠‏ 47"؛ المقريزي السلوك ج١.؛‏ ق7.ص 4757 غوانمة» 
أيلة»ه ص 497-17 سالمء البحر الأحمره ص44- 40؛ سالم؛ تاريخ البحرية الإسلامية» ص55؟؛ 
الأشقرء تجارة التوابل» ص7/؛ لمعرفة ما جاء بهذا المرسوم أنظر ملحق رقم (؟)؛ ص65١.‏ 

)١(‏ الاشرف شعبان بن حسينء هو الملك الأشرف زين الدين أبي المعالي شعبان ابن الامجد حسين بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاون» ولد سنة اربع وخمسين وسبعمائة» بويع بالسلطنة سنة 54 ١لاه؛‏ وقد 
قتل سنة 4/ا41/ه»ء انظر: ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي (ت57ه+ه م48 ؛ ١م)ء‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحقء دار الكتسب 
الحديثة؛ القاهرةءط 7 1577ءج ”7 ص 2588 وسيشار اليه لاحقأ هكذا: ابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة؛ ابن اياسء بدائع الزهورء ج١2‏ ق؟؛ ص4-7: ص١181.‏ ش 

(؟) المقريزي السلوك؛ ج؟؛ ق »١‏ ص18؛ ابن اياسء بدائع الزهور؛ ج١ء‏ ق7؛: ص17. 


.١‏ عيذاب: وهي ميناء لتجار اليمن والحجاج الذين يتوجهون من مصرفي البحر 
فيركبون من عيذاب إلى جدة(')؛ وقد بقيت عيذاب فترة طويلة من العصور الوسطى 
مركز تجمع الحجاج» وتجار الشرق» وكانت البضائع تصلها عبر البحر الأحمرء 
وتنقل منه إلى قوص» وبقيت مزدهرة حتى سنة ٠لاه/‏ امء حيث بطل ذلك 
بسبب كثرة قطاع الطرق في الصعيد وانعدام الأمن فيهل"!» وبالرغم من ذلك فقد 
ظلت عيذاب ميناء بحرياً عادياً”).إلا أن هنالك عدة عوامل تضافرت فيما بينهاء 
أدت إلى تحول التجارة من عيذاب إلى الطور من أهم هذه العوامل: 

أ) جشع سكان عيذاب: لم يهتم سكانها إلا بالربح حيث كانوا يشحنون السفينة بالتجار 

حتى يصبحوا فوق بعضهمء وذلك حرصا على الأجرة. ومن مظاهر طمع سكان 
عيذاب أيضاً أن الرياح كانت تلقي التجار أحيانا بمراسي في صحارى بعيدة فيقوم 
التجار باستئجار الجمال من أهالي عيذاب الذين كانوا يسلكون بالتجار الطرق الخالية 

من الماء؛ حتى يهلك التجار من العطش فيأخذون ما معهم من بضائع!"). 

ب اضطراب الأمن في برية عيذاب: إذ أن برية عيذاب بقيت تسودها الفوضى 

طوال العصر المملوكي؛ وذلك بسبب ثورات العُربان من جهة واعتداءات البجة 


والنوبيين من جهة أخرى/". 





)0 ابن السباهي زادهء محمد بن علي (ت591ه/588١‏ م)» أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والممالك؛ 
مخطوط مصور في مركز المخطوطات بالجامعة الاردنية تحت رقم 555: و5١بء‏ وسيشار اليه لاحقاً 
هكذا: ابن السباهي زادهء أوضح المسالك. 
)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج"ء ص 75ه-07؛ المقريزي؛ خططء ج١2‏ ص277؛ سالم البحر الأحموء 
ص 87؛ فهمي» طرق التجارةء ص57 2١‏ 


0( المقريزي» خططء جا ص551؛ فهمي» طرق التجارة» ص”57 .١‏ 
)5( المقريزي؛ خططء جك ص215/8. 
)2( المقريزي» السلوك» ج١01‏ ق؟ء ص ٠‏ سالمء ٠‏ البحر الأحمرهء ص5١٠؟؛‏ مورتيلء» ريتشارد» الأصيوال 


السياسية والاقتصادية بمكة ة في العصر المملوكي» عمادة شؤون المكتيات؛ جامعة المللك سعود» ام 
ص 1١8٠١‏ وسيشار إليه لاحقاً هكذا: مورتيل» الأحوال السياسية. 
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؟. القصير: كان يصل إلى القصير بعض المراكب التجارية لقربها من قوص وبعد 
عيذاب عنهاء وتحمل البضائع من القصير إلى قوص ومنها إلى فتدق الكارم 
بالفسطاطء ولكن لم يبلغ الواصل من السفن حد عيذاب7". 

*. السويس: يقع ميناء السويس على القرب من مدينة القلزم الخراب بساحل الديار 
المصريةء وهو أقرب السواحل إلى القاهرة؛ إلا أن الدخول إليه نادر والاعتماد على 
ميناء الطور في نقل السلع التجارية ()؛ وقد حلت السويس محل القلزم منذ الققفرن 
السادس هجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حيث استطاعت دولة المماليك أن تقضصي 
على الصليبيين في الشام وتطردهم نهائيا سنة٠55"ه/‏ ١155م؛‏ وكان من نتيجة 
ذلك زوال الخطر الصليبي عن جنوب الشام» وصحراء سيناء وعودة الحياة من 
جقيد فلن خَايخ الموينره ذا ومتلك الننوسن سنق القوار» لكين من اميداء جه 
وعدن محملة بالتوابل» والعطورء والعقاقيرء والأحجار الكريمة» والعنبر» والممسك؛ 
ومن ثم تحمل على ظهور الجمال عبر الصحراء إلى القاهرة ثم عبر النتيل إلى 


الاسكندرية(). 
ولكن هذا الميناء لم تمض فترة وجيزة حتى هجرء وأصبح ميناء مصر الحربي؛ 
حيث كانت تبنى فيه السفن الحربية المتوجهة لمحاربة البرتغاليين في المحيط 


الهندي!"). 





.017/ القلقشندي» صبح الأعشى» ج؟)» ص75ه-‎ )١( 

)١(‏ القلقشنديء صبح الأعشىء ج”"ء ص5177. 

(؟) فهمي» طرق التجارة» ص74١؛‏ سالم» تاريخ البحرية الأسلامية» ص 515. 

(5) ابن اياس؛ محمد بن أحمد (ت0٠57ه/1511م))‏ نشق الازهار في عجائب الأقطارء مخطوط مصور 
بمركز المخطوطات بالجامعة الأردنية تحت رقم 754 و١71١‏ أ+بء وسيشار اليه لاحقا هكذا: ابن اياس» 


نشق الأزهار؛ فهمي» طرق التجارة» ص54 .١17‏ 


4. الطور: يقع ميناء الطور في جانب الرأس الداخل في بحر القلزم بين عقبة أيلة 

وبر الديار المصرية:والواقع أن كثيراً من التجار كانوا يأتون إلى هذا الميناء بسبب 
رغبة بعض رؤساء المراكب في السير إليه لقرب المراكب فيه من بر الحجازء كما 
أن المراسي كثيرة في بره وعندما يواجه صاحب المركب أية صعوبة فإنه يستطيع 
اللجوء إلى أي مرسى قريب منه لذلك أصبح ميناء الطور بمرور الزمن الميناء 
المفضل!'؛ وفي ميناء الطور مركز جمركي للسلع الواردة من الهند؛ وكانت تنقل 
اليه البضائع من جدة بالقوارب إذ كان نشاط التجارة في جدة ينعكس على نشاط 
التجارة في ميناء الطورء كون جدة محطة في منتصف الطريق بين عدن 
والطورا"). وبقي ميناء الطور على هذا النحو من الأهمية حتى قدوم البرتغاليين إلى 
المحيط الهندي» وانتشارهم فيه وسدوا مدخل البحر الأحمر إذ أصبحت الطور قرية 
مهجورة وقل مجيء القوافل التجارية إليها برأ وبحرا!". 

5. جدة: كانت ميناء مكة المشرفة ترد إليها المراكب بالبضائع؛ كما كانت سفن الهند 
والصين تفرغ حمولتها في جدة؛ وبلغ عدد السفن التي تردها سنوياً ما يزيد عن مائة 
مركبء» وقد لعبت جده دروا مهمأ في تحول التجارة من عدن إليهاء مما أدى إلى 
ازدهار تجارة المماليك7)؛ لذلك عمل المماليك على تحطيم المركز التجاري لعدن 


وإحلال جدة مكانه؛ لذلك قام السلطان برسباي”) سنة ١47ه/4707‏ ام؛ بتعمير ثغر 





)١(‏ القلقشندي» صبح الاعشى؛ ج5؛ ص577؛ ابن أياس» نشق الازهار» و58أ. 

.١1؟ص فهمي: طرق التجارةء ص 7550١؛ مورتيل» الأحوال السياسية والاقتصادية»؛‎ )١( 

2( ابن اياسء نشق الازهارء و١؟١1أ.‏ فهمي؛ طرق التجارة ص75 ١؛‏ سالم البحر الأحمره ص9 .٠١‏ 

(4) ابن شاهين الظاهري» غرس الدين خليل؛ (75٠81هس/‏ 4م زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» وضع 
حواشيه خليل منصور» دار الكتب العلمية؛ بيروت 2١4417‏ ص5١‏ وسيشار إليه لاحقأً هكذا: ابسن شاهين 
الظاهري؛ زبدة كشف الممالك؛ فهمي؛ طرق التجارةء صن1755١.‏ 

(5) برسباي: هو الملك الأشرف سيف الدين ابو النصر برسباي الدقماق؛ الظاهري جركسي الأصل تولى السلطة يعسد 
أن توفي الظاهر ططز وبويع ابنه الصالح محمد متولي برسباي تدبير الملك أسابيع ثم خلع الملك الصالح مسن 
السلطنة وتولى هو سنة 470ه؛ وتوفي السلطان برسباي في سنة ١44ه..‏ أنظر: ابن أياسء بدائع الزذهفور» 
ج23 ص 88:85-81١!؛‏ السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن(ت57٠5ه/ا"؟؛‏ ١م)‏ الضوء اللامع لأهان 
القرن التاسعء منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (د.ت) ج5؛ء ص -١٠؛‏ وسيشار اليه لاحقاً هكذا: اللسخاوي؛ 
الضوء اللامع. 


جدة التي تحولت إلى ميناء مملوكي بسبب الاهتمام الذي أولاها إياه المماليك» إذ 
أصبح يتولاها ناظر خاص من قبل المماليك؛ وأول ران سعد الدين إبراهيم بن 
المرة من أجل تمكيس السفن بجدة» وقد كسبت مصر من وراء ذلك أرباحاً هائلة 

من العشور على مراكب الهند المارة بجدة"). 
ويرجع السبب في إقبال السفن على جدة إلى تلك المحاولة التي بذلها الس لطان 
الرسولي سنة 177/ه/١55‏ امء لاستعادة مكانة عدن التجارية» حيث أصدر أوامره إلى 
نائب عدن بتجهيز السفن؛ وشحنها بالمقاتلين لرصد المراكب الهندية ومنعها من مواصلة 
الابحار إلى جدة؛ وإجبارها على التوجه إلى عدن مما أغضب السلطان برسباي الذي 
وجد في هذا السئقة شناعا للأموال الطائلة التي كان يأخذها من عشور المراكب 
الشرقية القادمة إلى جدة» لذلك قام بتهديد سلطان اليمن باحتلال بلاده» وعندما شعر 
السلطان اليمني بجدية الموقف تراجع عن تصرفه وتعهد بعدم التعرض للس فن مرة 

أخرى!''ا. 

ومن أجل الحفاظ على المركز التجاري لميناء جدة» فرض الس لطان برسباي 
حصاراً اقتصادياً على عدن» بما يضمن عدم رسو السفن فيها أو التعامل معهاء لذنك 
أصدر مرسوماً سنة 4874ه/407 ١مء‏ يقضي بمصادرة البضائع اليمنية المصدرة مسن 


عدن إلى جدة مع تجار يمنيين» ومضاعفة العشور على تلك البلضائع إذا وردت عن 





)١(‏ المقريزيء السلوك؛ ج24 ق لاء ص 589 478٠‏ ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي (ت 8ه45هم/ 
8 ام)» أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ؛ طبع تحت مراقبة عبد المعيدخان؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
ط؟؛ 945١مج8,‏ ص 4147 وسيشار إليه لاحقأ هكذا: ابن حجر العسقلانيء أنباء الغمر؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة؛ ج5١»‏ ص8 ١٠؛‏ ابن اياسء بدائع الزهورء ج7؟ء ص”7١7:‏ 41207 مورتيلء الأحوال 
السياسية والاقتصادية» ص .١87”‏ 


3( المكريزي» السلوك» ج؟ق "د ص455؛ أحمد؛ بنو رسول» صلمه : - 5:55 ؛ سعيد» البحرية؛ ص 1١6١‏ 


طريق اليمن مع التجار الشاميين أو المصريين!" لذلك أصبح ميناء جدة هو الميناء 
الرئيس للسلع الشرقية؛ ومن أجل المحافظة عليها أقاموا حولها سورأء وزودوه بالأبراج 
الحضديفة1: 
وفي بداية عصر دولة المماليك الثانية( الجراكسة) كانت الدولة تأخذ العشر على 
السلع الشرقية القادمة إلى جدة ولكن في أواخر دولة المماليك الثانية تضاعفت ضريبة 
العشر إلى عشرة أمثالهاء فامتنع التجار من دخولها وآل أمرها إلى الخراب!". 
؟. عدن: أصبحت عدن في العصر المملوكي أهم المحطات لتبادل السلع بين الشرق 
والغرب؛ حيث ظلت لفترة طويلة المحطة الأخيرة لتجار الهند والصين حيث كانت 
السلع الشرقية تنقل من السفن الصينية إلى جدة على مراكب مملوكية» ومن جدة 
تنقل إلى موانئ أيلة والقلزم( السويس) والطورء وقد جنى أهل عدن من التجارة 
الشرقية أرباحا كثيرة حتى كونوا ثروات طائلة!). 
وقد تحدث ابن بطوطة عن هذه الثروات قائلا" وللتجار منهم أموال عريضصة 


وربما يكون لأحدهم المركب العظيم بجميع ما فيه لا يشركه فيه غيره؛ لسعة ما بين 





)0( المقريزي» السلوك ج55 2“ ص 47559؛ ابن حجر العسقلاني» أنباء الخمرء ج48 ص ؟؛ أحمد »بثو 
رسول» ص ١ه‏ ؛؟ سعيدء البحرية» ص7١‏ ١؛‏ فهمي » طرق التجارة» ص8١١؛‏ مورتيل» الأحوال السياسية 
والاقتضنافية؛ تسن 45 1ه 

)0س( ابن الصيرفي» علي بن داوود (ت»٠‏ .هم 4 ام)ء نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزنمانء» تحقيق 
حسن حبشيء مطبعة دار الكتاب» مصر » 51/١‏ ج23 ص؟ 3٠١‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن الصيرفي» 
نزهة النفوس؛ ابن اياس» بدائع الزهورء ج©. ص55؛ غوانمة؛ أيلة»ء ص74. 

0( ابن اياس» بدائع الزهور. ج06 ص6 4؛ غوانمة؛ أيله, ص ؟ ل. 

)5( ابن أياس» نشق الأزهارء و7١١1‏ أ؛ ابن سباهي زادة» أوضح المسالكء و15أ؛ غوائمة؛: في التاريخ 
والحضارةء ص 2357١‏ فهمي طرق التجارة»: 17-5 


١7 


يدية من الأموال!'" كما وصفهم أيضا بأنهم أهل دين ومكارم أخلاق يحسسنون إلى 
الغريب ويكرمون الفقير» ويعطون حق الله من الزكاة على ما يجب(". 

إلا أن سياسة حكام اليمن التعسفية مع التجارء من فرض ضرائب عالية وقسوة 
في التعامل؛ قد أدت إلى تقليل أهمية ميناء عدن97, وقد أدى هذا العمل إلى نجاح 
السياسة المملوكية التي كانت تهدف إلى أن يترك التجار ميناء عدن ويتوجهوا إلى جدة: 
وذلك بعد أن ساءت العلاقات بين المماليك وسلاطين بني رسول في اليمن؟). 

. أيلة: وكان لترك التجارة في البحر الأحمر بعد فتح القسطنطينية ةايم 
507 ١م؛‏ أن قام المماليك بتخصيص ميناء أيلة وجعلوه مركزاً لمرور السلع الذاهبة 
إلى الشام؛ كما جعلوا ميناء الطور مركزا للسلع الذاهبة إلى القاهرة» وبالرغم من 
صغر ايلة إلا أنها خدمت التجارة حيث كان فيها مركز لقبض المكوس7). 

وبسبب الفائدة التي جناها المماليك من المكوس عبر هذا الميناء اهتموا بميناء 


أيلة وبنوا فيه رصيفاً جديداً لخدمة السفن التجارية» وقد اهتم بهذا الرصيف السلطان 


.1١١7ص رحلة؛ء مج”ء‎ )١( 

0 المصدر نفسهء مجك ص7١١1,‏ 

5( عثمان؛» تجارة المحيط؛ ص26 ١؛‏ أحمد » بنو رسول» ص »5٠٠١‏ ع؟؛ غوانمة» في التاريخ والحضارةء 
ص ١57؟؛‏ سعيدء البحرية» ص .١6٠١‏ 

(؛) المقريزي» السلوك» ج2 ق؟» ص ١18!؛‏ عثمان» تجارة: ص81؟7١؛‏ غوانمة» في التاريخ والحضارة؛ 
ص ١10!؛‏ سالم؛ البحر الأحمرء ص”7١٠١.‏ 


(6) ابن اياسء نشق الأزهارء و ١٠٠أ؛‏ فهمي» طرق التجارةء ص١5١.‏ 


قانصوه الغوري(", حيث جدده سنة 515ه/8١5١مء‏ وذلك عندما أرسل عددا من 

المعماريين والمهندسين والبنائين لاتمام هذه المهمة7). 

.0 ينبع: يقع هذا الميناء بين مكة المكرمة والمدينة» وهو قريب من طريق الحاج 
الشامي؛ وقد لعب دروأ مهما في العصر المملوكي؛ حيث كانت ترد إليه السفن 
بالبضائع الشرقية من ميناء الطور كل عام وتقدر قيمة تجارته كل عام بحوالي 


٠‏ دينارء وفيه أمير يتبع للسلطان المملوكي في مصر©. 


تجار الكارم في العصر المملوكي: 

لقد لعبت الدولة المملوكية دور الوسيط في نقل السلع التجارية من توابل 
وعقاقير» ومنسوجات؛ وأحجار كريمة» وغيرها من السلع التي يكثر الطلب عليها في 
الغرب الأوروبي/؛), وقد أهتم المماليك في فترة حكمهم الأولى بتسهيل جلب هذه السلع 
من الشرق الأقصىء وتسهيل مجيء الأجانب من أجل نقل هذه السلع إلى اوروبا. ©) 

في البداية كان يسيطر على هذه التجارة جماعة التجار الكارمية الذين قاموا 


بجلب هذه السلع من الشرق الأقصى وتسويقهاء حتى أن اسم الكارمية كان يطلق على 





)١(‏ قانصوه الغوري: هو السلطان ابو النصر قانصوه بن عبدالله الجركسي المشهور بالغوريء» ولد سنة 
هه تولى السلطنة سنة 5ه وتوفي سنة 577ه», انظر: الحنبلي؛ أبو الفلاح عبدالحي ابن 
العماد (إت85١٠ه/1578١م)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق لجنة أحياء التراث العربي» 
دار الآفاق الجديدة» بيروت؛ 214/417 ج4: ص5-117١1؛‏ وسيشار اليه لاحقاً هكذا: الحنبلي» شذرات 
الذهب. 

(؟) ابن اياسء بدائع الزهورء ج4؛: ص؟7١؛‏ غوانمة» أيلة» ص/ا-74. 

(؟) ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج5؛:)ص45 50-4 4؛ أبن شاهين الظاهريء زبدة كشف الممالك» ص؛ ١؛‏ ابن 

. اياس» نشق الأزهارء و١٠٠أ؛‏ فهمي» طرق التجارة» ص٠4 .١‏ 

(4) فهمي؛» طرق التجارة» ص١5‏ ١؛‏ للمزيد من التفاصيل عن السلع المستخدمة في المحيط الهندي فسي 
العصر المملوكيء انظرء فهمي» طرق التجارة» ص 7854-195١‏ 

(©) المرجع نفسه» ص؟15. 


كل من يعمل في تجارة البهار والفلفل» حتى أصبح لرئيس الكارمية مكانة معترف بها 
لدى سلاطين الدولة المملوكية('). وقد جنى التجار الكارمية أرباحاً هائلة من خلال 
عملهم بالتجارة الشرقية حتى أصبحوا يشكلون الطبقة المهمة والمميزة عند سلاطين 
الدولة المملوكية» وذلك بسبب الأرباح التي كانت تحصلها الدولة المملوكية من جراء 
المكوس المفروضة على تجارة الكارم. (") 

وقد أتاحت لهم هذه المكانة المميزة أن جعل المماليك من أجلهم وظيفة نظر 
البهار والكارمي» حيث كان موضوع هذه الوظيفة التحدث على واصل التجار الكارمية 
من اليمن من أصناف البهار وأنواع المتجر. 9©) 

كما حرص التجار على المحافظة على مكانتهم التجارية في مراكزهم في الهند 
واليمن ومصرء لذلك لم يقم التجار الكارمية بالتدخل بأي نزاع كان بين أمراء اليمن 


وسلاطين الدولة المملوكية» بل إنهم قاموا بدور الوسيط وذلك من أجل حماية 


وبسبب الثروة التي كان يتمتع بها التجار الكارمية فقد قاموا بإقراض بعض 
الأمراء والسلاطين المماليك كلما احتاجوا لذلك7)؛ ومثال ذلك ما قام به السلطان الملك 


)١(‏ المرجع نفسهء ص؟5١؛‏ صالحء محمد أمين» 'تجارة البحر الأحمر في عصر المماليك الجراكسة"؛ 
الدارهء ع7: ١154١‏ ص57 2١‏ وسيشار اليه لاحقا هكذا: صالحء تجارة البحر الأحمر. 

(؟) سالمء البحر الأحمرء ص7”. 

(') القلقشندي» صبح الأعشىء ج؛4؛ ص7؟؛ فهمي » طرق التجارة»؛ ص379؟؛ صالحء تجارة البحر الأحمرء 
ص 79 .١‏ 

(4؛) القلقشندي» صبح الأعشى» ج8: ص77 فهمي؛ طرق التجارة؛ ص4 وت تجارة البحصر 2 
الأحمر» ص45 ١؛‏ ربيع» وثائق الجنيزة»؛ ص177. 

(5) المقريزيء السلوك؛ ج١؛‏ ق؟ءص855: ج"؛ ق7؛ ص4877؛ أبن حجر العسقلاني؛ أنباء الغمرء ج3» 
ص55 ١؛‏ الأشقرء تجارة التوابل» ص517"؛ 

.02.011 ,01أطاقمف 


الناصر محمد بن قلاوون7؛ حيث اشترى من الفرنج جواهر وغيرها حتى بلغ نع 
ستة عشر ألف دينارء فأوكل السلطان مهمة تسديد هذا المبلغ إلى ناظر الخاص كريم 
الدين أكرم عبدالكريم الكبيرء حيث قام كريم الدين بحل هذه المشكلة عن طريق 
الاقتراض من تجار الكارم. ") 

كما ظهر من بين تجار الكارم أسر عرفت بثرائها الكبير» حتى أنهم قاموا بتشييد 
الكثير من المساجد والمدارس والمستشفيات»؛ وعمل بعضهم بالتدريس والقضاء بجانب 


اشتغالهم بالتجارة. ") 


لقد ظل التجار الكارمية ينقلون التجارة الشرقية حتى القرن التاسع هجري/ 
الخامس عشر الميلادي» حيث بدأت القوات العثمانية تزحف نحو الغرب فاضطربت 
الطرق البرية من وسط أآسيا وآسيا الصغرى حتى أغلقت عام /4651/ه/427 ١م‏ بفققح 
القسطنطنية» إذ أصبح طريق جلب السلع الشرقية هو طريق البحر الأحمرء فأنتبه . 
سلاطين الدولة المملوكية لذلك؛ كما أصبحت دولتهم قائمة على الأموال التي يكس بونها 
من التجارة» وذلك بسبب فساد النظام الإقطاعي الذي اعتمدوا عليه في فترة تكوينهم 
الأولى؛ إذ أن النظام الأقطاعي لم يعد يسد حاجتهم المادية» لذلك اتجهوا نحو الاشتغال 


بالتجارة لتعويض النقص المادي الناتج عن فساد النظام الإقطاعيء وقام السلاطين 


)١(‏ الملك الناصر محمد بن قلاوون: ولد سنة أربع وثمانين وستمائه؛ وتولى السلطنه أكثر من مرة؛ حيث 
ولى السلطنة سنة 51757ه وخلع منها سنة 75415ه ثم أعيد سنة 354ه فأقام في القلعة كالمحجوز 
عليه؛ ثم أدعى انه سيذهب الى الحج ثم زحف الى مصر وقاتل المظفر بيبرس وعاد الى عرشه سنة 
1هءانظر :الكتبي» فوات مج4» ص 7-56 ؛ابن حجر العسقلاني»الدرر الكامنةءج4: ص517؟- 
0616 

(؟) المقريزيء السلوك» ج؟؛ ق١ء‏ ص”١١-5١1.‏ 

(*؟) سالمء البحر الأحمرء ص7"؛ ربيع؛ وثائق الجنيزه» ص77١؛‏ صالحء تجارة البحر الأحمرء ص47 .١‏ 
وعن دور تجار الكارم الثقافي والمعماريء انظر: الأشقرء تجارة التوابل» ص١545-58.‏ 


المماليك بإقصاء الكارمية عن التجارة؛ ثم ما لبثوا أن عزلوهم نهائياً عنها وأحتكروها 
احتكاراً كاملاً. )١(‏ 

والواقع أن سياسة الاحتكار التجارية التي انتهجها السلاطين المماليك لم تكن في 
صالحهم؛ حيث عجزوا عن تقدير ضرورة إيقاء طبقة التجار الكارمية في مكانها 
كوسيلة ضرورية للحفاظ على مكانة واستقرار الاقتصاد المملوكي. ) 

وهكذا قضى الاحتكار على هذه الطبقة التي تمثل قمة الهرم التجاري في الدولة 
المملوكية» حيث كان في قدرتها إعانة الدولة ماديا على مواجهة الأخطظار الخارجية 
المتمثلة بالخطر العثماني على حدود الدولة المملوكية والخطر البرتغالي في المحيط 
الهندي. 0 

ورغم هذه المكانة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغها التجار الكارمية» فلم يكن 
لهم أي نفوذ في شؤون الحكم؛ والدليل على ذلك أنها لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها 


عندما شعرت بالخطرء واحتكر السلطان تجارتهم. 7؛) 


أسماء بعض تجار الكارم في العصر المملوكي 


١-إبيراهيم‏ بن عمر بن علي المحليء كان من أعيان تجار الكارم» ومن أعماله: تجديد 
مقدمة جامع عمرو بن العاصء في سنة 054٠/ه/؟١1‏ ام 2(7)., وتسيير الععسساكر 


على حسابه الخاصء إلى الإسكندرية!"). توفي يوم الأربعاء الثاني والعشرين من 





)١(‏ ابن الصيرفي» نزهة النفوس» ج؟» ص 55١؛‏ فهمي» طرق التجارة» ص؟157-155. 
(؟) فهميء طرق التجارة؛ ص57١-517١؛‏ صالحء تجارة البحر الأحمرء ص١4١.‏ 

(؟) صالح. تجارة البحر الأحمرء ص44 .١45-١‏ 

(؛:) صالح., تجارة البحر الأحمرء» ص4 .١5‏ 

(5) ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمرء ج5: ص51 !١‏ أبن الصيرفيء نزهة النفوس» ج27 ص؟15. 
)١(‏ ابن حجر العسقلاني؛ إنباء الغمرء ج©؛ ص855١.‏ 


ربيع الأول من سنة 5٠4ه/‏ ".4 ١م .)١(‏ وقد ترك أموالاً كثيرة» وتفرقت من 
بعده» حتى قال ابن حجر العسقلاني: "ذهب ماله شذر مذر بأيدي العباد في جميع 
البلاد".(") 

؟-أبو بكر بن أحمد ين عبدالل الزكي المصري التاجر الكارمي؛ ولد 
سنة ©/الاه/ 1774م ونشأ في بيئة غنية» اشتغل بالعلم بعد أن تجاوز العشرين» 
حيث لازم الشيوخ وسمع منهم؛ ثم دخل اليمن في سنة ١٠6٠8/ه/‏ 5318١م؛‏ سكن 
عدن ثم عاد إلى مصرء وتوفي فيها سنة 54/ه/ ه488 ١م‏ (). 

”-ابو بكر زكي الدين بن علي بن علي الخروبي؛ رئيس تجار الكارم بالديار 
المصرية؛ وأصله من رحبة الخروب بمصرء نشأ فقيراء ثم أصبح غنياً بعد أن 
ورث مالا كثيرأء حيث صار يعنى بشؤون الدولة» وأصبح يسيطر على كبار 
التجارء وصار من أعيانهم» وكان واسع العطاء للفقهاء والشعراء. مات في أوافل 


محرم سنة ااملاه] هم ١‏ 0 
كريم الشمائل؛ عارفا بأمور التجارة» وقد دخل اليمن» وكان بها حيسن وفاة أبية 


بمصرء مات بعد موت أبيه بمكة» في أواخر ذي القعدة سنة 5٠4ه/‏ ".4 ام. ©) 





.١57ص ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج؟١١ء ص185؛ ابن الصيرفي؛ نزهة النفوسء» ج؟:»‎ )١( 
.١55ص (؟) إنباء الغمرء ج©:‎ 

(؟) السخاويء الضوء اللامع» ص5١70-1.‏ 

(:) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة» ج١.‏ ص١4845-44.‏ 

(5) ابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر» ج2ء ص550١1-١11,‏ السخاوي؛ الضوء اللامع؛ ج١؛‏ ص57١.‏ 


ه-أحمد بن علي بن محمد بن يسير البالسيء التاجر الكارميء أحد التجار المصرييين» 
نشأ في بيئة غنى ورئاسة» لكنه لم يكن حازماء مات في ذي الحجة من سنة 
/الالاه/ 6/ا9ام ١‏ () 

1-تاج الدين بن معين الدين محمد بن الدماميني» رئيس تجار الكارم؛ توفي وعممره 
ثمانون سنة» وترك مائة ألف دينار؛ ”) 

/ا-خضر بن إبراهيم بن يحيى خير الدين بن برهان الدين الرومي» نزيل. القاهرة» كان 
من كبار التجارء سكن عدن سنين عدة: ثم انتقل إلى مكة ومضى منها إلى مصرء 
ثم عادة إلى مكة بعد موت أبيه واشترى بيتاء ثم ترك مكة بسبب سوء معاملة الدولة 


له فسكن القاهرة»: وفيها مات رحمه الل 9) 


/-عبدالعزيز بن منصور الكريميء التاجر الكارمي؛ أحد المشهورين بكثرة الأموال» 
حتى أنه بلغ مكسب ما أحضره إلى مصر في سنة واحدة أربعين الف دينار» كان 
متسعا في نفقاته» كثير البر والمعروف» وكان له عدة أوقاف على مكاتب سبيل 


وبرء توفي في الإسكندرية سنة *١لاه/‏ 175154 0). 


1-عمر بن عبدالعزيز بن أحمد بن محمد بن الشيخ علي البدر بن الخواجا الكبير 
السراج التاجر الكارمي بن الغذابي عمر بن الصلاح الخروبي المصريء ولد سنة 
١0هم/‏ 15408م. وعندما مات أبوه كان يعد من التجار» ثم ورث هو وأخوه 
نور الدين والدهما فاتسع حاله وأثترى؛ وكان كثير العبادة من صلاة وصومء وتنقلت 


به الأحوال ما بين غنى وفقر مدقعء إلى أن توفي سنة ©5/ه/ 1577م ). 


.15١ص‎ 2١ج ابن حجر العسقلاني؛ إنباء الغمر»‎ )١( 

.5١١ص ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرةء ج3:‎ )١( 

(؟) السخاويء الضوء اللامعء ج؟ء ص8؛17١.‏ 

(؛) ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة» ج؟؛ ص؟554-49. 
(5) السخاويء الضوء اللامع؛ ج5: ص؟4. 


أعيان التجار الكارمية؛ وهو صاحب المدرسة الكبيرة بمصرء وجعلها دار حديث» 


وجعل لها اوقاف كثيرة» مات وهو في مكة سنة 4 5لاه/ 1757م )١(‏ 


1ك شعمه ين عمو ين حي الكزول وى احبه القاريتي القروين انون أنه تيال 
بغير علم أبيه قدرا جيدا وكذلك أخذ من أمه. ) 

5- محمد بن مسلم بن أحمد البالسي» أحد كبار التجار:» ومن أعماله أنه أوصى 
بعمارة مدرسة الفسطاطء ولم تكمل الا بعد موته» كما عمل مطهرة بجوار جامع 


2 مد رفظ ١‏ 
عمروء وكان كثير الصدقات؛ توفي سنة 5لالاه/ 1574م . 9) 


-١15‏ يحيى بن عبداللطيف بن محمد بن مسن الكقاجر الكقارميء ولد 
سنة لا/ل1ه/ .. وعمل في التجارة» دخل اليمن وكانت له مكانة عند ملكها 
فأستوزره مده من الزمن» وكان يحفظ كثيرا من الشعر والنثرء وكان واسع البذل 
كريما وكان إذا عوتب على ذلك يقول: قال لي جماعة من أهل الكشف: تموت 


سعيدا. فكان كذلك, وقد توفي سنة *الاه/ 717١م‏ . (؛) 


الكشوفات الجغرافبة وأثرهجا على تجارة المحبيط الهندي: 


.١‏ دوافع الكشوفات الجغرافية: 
فبعد حركة المغول التوسيعية في القرن السابع هجري/ الثالث عشر الميلادي لم ييق 
هناك طريق أمن بعيد عن ميادين الحرب سوى البحر الأحمرء الذي يمر مسن الأراضي 
)1( ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنئة:» ج05 ص .6٠١‏ 
0( المصدر السابق» ج48 ص74 


0( ابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر؛. جء ص 1١ 1-١5‏ 
)5( ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة,» ج66 ص ١56‏ 


المملوكية لذلك استغل السلاطين المماليك ذلك بفرض ضرائب عالية على السلع الشرقية التي" 
احتاجت أوروبا إليها وبخاصة التوابل؛ حتى أن المماليك فرضوا نظاماً احتكارياً قاسيًء حتى 
أصبحت التوابل تباع للتجار الأوروبيين بثمن يفوق أضعافاً مضاعفة ثمنها المستوردة به مسن 
بلدان الشرق الأقصىء مما دفع التجار إلى التذمر والبحث عن طريق آخر للتجارة الشرقية(). 

إلا أن هذا ليس هو الدافع الوحيد للقيام بحركة الكشوفات الجغرافية فهناك عدة 
عوامل جعلت البرتغاليين يقومون بحركة الكشوفات الجغرافية منها التتنافس التجاري 
والاقتصادي الأوروبي؛ ووضع حد لاحتكار الدولة المملوكية للتجارة الحوقة كفا 
كان العامل الديني عاملاً أساسياً فيها!")؛ لذلك بدت الجهود للبحث عن طريق آخر 
غير طريق مصر الذي تسيطر علبه الدولة المملوكية» وبالفعل نجح البرتغاليون في 
الوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول افريقياء وذلك حينما نجح (يارثليمو دياز) 


في كشف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 4955ه/ 4417 1.(). 


دور العرب كي الكشوكات الجغراكبة: 

وبعد مضي عشر سنوات من اكتشاف راس الرجاء الصالح جاء 
(فاسكودي جاما)» ليكمل ما بدأه (بارثلميو دياز)؛ واستطاع أن يجتاز رأس الرجاء 
الصالح وأن يصل إلى شرقي أفريقياء وذلك في سنة 54٠5ه/‏ 5494 .)0.١‏ 


)0( فهمي» طرق التجارة» ص1 ؟25217-7؛ عاشور؛ مصر والشام؛ ص67؟057-5؟؛ سعيدء البحرية: 
ص ١8١؛‏ أحمدء سيد مقبولء العلاقات العربية الهندية» تعريب نقولا زيادة؛ الدارة المتحدة للنتضشرء 
بيروت. 15154: ص ١79‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا: أحمدء العلاقات العربية. 

)١(‏ غوائمة» أيلة» ص١6؛‏ أحمدء بنو رسول؛ء ص47-54175؛ لمزيد من التفاصيل عن دوافع حركة الكشوفات 
الجغرافية انظرء الصيرفيء نوال حمزه. النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القسرن العاشر الهجري 
والسادس عشر الميلاديء مطبوعة دارة الملك عبدالعزيز» الرياضء, :١547‏ ص5-585/ء وسيشار إليه لاحقاً 
هكذا: الصيرفيء النفوذ البرتغالي. 

(؟) الصيرفيء النفوذ البرتغالي»؛ ص87؛ عاشورء مصر والشام» ص”55؛ غوائمة؛ أيلة» ص١8؛‏ سعيد» البحرية» 
ص١18.‏ عن خط سير رحلتي دياز ودي جاماء أنظر: ملحق رقم (4)» ص .١45‏ 

(؟) غوانمة» أيلة» ص ١8؛‏ الصيرفيء النفوذ البرتغالي؛ ص87-87؛ عاشورء مصر والشامء ص07؟؛ سعيدء 
البحريةء ص١181.‏ 


وقد اشار المؤرخون إلى أن اكتشاف فاسكودي جاما لم يكن بفضله وحده. وإنمل 
ساعده في ذلك الملاح العربي أحمد بن ماجد. وقد برروا هذه المساعدة من قبل ابن 
ماجد أنه كان في حالة سكر(". 

إلا أن ما ذكره المؤرخون عن ابن ماجد يجب أن نأخذه بحذر؛ وخااصة فيا 
يتعلق بسكر ابن ماجدء إذ يبدو أن ابن ماجد كان رجلاً متديناً ونلمس ذلك من خلال 
كتاباته مثل قوله:" وينبغي للمعلم أن يكون... عدلاً تقيأًء لا يظلم أحدا لأحد ألا وهو مقيمٌ 
على طاعة الله متقيا الله حق اتقائه تعالى"7". 

كما يستبعد أيضاً أن يصدق (فاسكو دي جاما) كلام رجل ليس في حالة وعي 
وهو مقدم على خوض شيء مجهول بالنسبة له يخاف مخاطره(). 

أما إذا تساءلنا عن سبب قيام ابن ماجد بمساعدة (فاسكو دي جاما) فقد كان ذلك 
بتكليف سلطان (ملندي) له؛ وقد أعتبر ابن ماجد ذلك عملاً مشرفأ له فقام بمهمته على 
أكمل وجه؛ دون أن يدري ما يترتب على هذا العمل من آثار سيئة بالشسبة للعرب 
المسلمين» من زوال سيطرتهم على المياه الشرقيةا؛). [ 

إذ ترتب على هذا الكشف الجغرافي أن تحول النشاط التجاري إلى الطريق 


الجديد؛ بعد أن كان يمن عن طريق البحر الأحمر الذي كانت تسيطر عليه الدولة 





)١(‏ النهروالي» قطب الدين محمد بن أحمد المكي (ت٠55ه/1585م).‏ البرق اليماني في الفتح العثماني» تساريخ 
اليمن في القرن العاشر الهجري مع توسع في أخبار غزوات الجراكسه والعثمانيين لذلك القطر؛ أشرف على 
طبعه حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض» 215517 ص8١-15»‏ وسيشار اليه لاحقأ هكذا: النيروالي» البرق 
اليماني؛ ابن علي» يحي بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت١٠١١1ه/171894م)؛‏ غاية الأماني في أخبار 
القطر اليماني» تحقيق وتقديم سعيد عبدالفتاح عاشورء مراجعة محمد مصطفى زيادة, دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة 2.1514 ق١ء‏ ص151-550» وسيشار إليه لاحقاأ هكذا: ابن عليء غاية اليماني. 

(؟) ابن ماجدء أحمدء الفوائد في أصول علم البحر والقواعدء تحقيق ابراهيم خوري؛ عزة حسنء؛ مطبوعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق» ١1517»؛‏ ق5؛ ج١ء‏ ص 255 وسيشار إليه لاحقا هكذا: ابن ماجدء الفوائد؛ 
الصيرفيء النفوذ البرتغالي» ص ؟9؛ عبدالعليم؛ ابن ماجدء ص؟5. 

9ه ششه؛ جده في مطلعء ص٠‏ ؛؛ الصيرفيء النفوذ البرتغالي» ص؟4؛ عبدالعليم؛ ابن ماجدء ص؟5. 

(4) ششهء جده في مطلع» ص ٠‏ 5؛ عبدالعليم» ابن ماجدء ص55؛ الصيرفيء النفوذ البرتغالي» ص57. 


المملوكية» مما أدى إلى حرمان المماليك من ثروات طائلة من جراء المكوس التي كانت 
تفرضها على البضائع الشرقية المارة عبر الأراضي المصرية إلى أوروباء ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد» بل أن البرتغالبين أخذوا يهاجمون السفن الشرقية المتجهة إلى جدة: 
وتحويل أسواق الشرق الأقصى بالقوة إلى لشبونة» مما ترتب عليه قلة البضائع الشرقية 
في الدولة المملوكية؛ وبالتالي حرمان مصر من مصدر ثروتها. (') 
دور المماليك كي مواجهة الخطر البرتغالي: 
كان لوصول البرتغاليين إلى ساحل الهند عن طريق الدوران حول أفريقية أثره 
السيء على الدولة المملوكية» إذ كان لوصولهم أثر كبير في تخفيض كميات التوابل 
الواصلة إلى مصرء وهذا يعني تعرض المماليك والبنادقة لانهيار اقتصادي خطيرء 
حيث أدت قلة التوابل إلى ارتفاع أسعارها في الدولة المملوكية؛ في الوقت الذي تألقت 
فيه لشبونة كسوق رئيسي لتجارة التوابل بسبب أسعار التوابل المعتدلة فيها!"). 
ازاء هذه الأوضاع لسم يستطع السلطان المملوكي قانصوة الغوري 
(5475-95هم/ ٠1515-166م)‏ أن يقف مكتوف الأيديء لذلك تمثلت المواجهة 
المملوكية للبرتغاليين في اتجاهين: 
٠‏ الوسائل الدبلوماسية: إذ قام السلطان قانصوه بإرسال رسائل احتجاج إلى البابا 
وملكي اسبانيا والبرتغال عام ١٠145ه/؛ ٠‏ امء وفيها هدد السلطان الغوري بهدم 


كنيسة القيامة ومنع الحج إلى الأراضي المسيحية المقدسة في فلسطين؛ كما أنه 





)0( سالم؛ تاريخ البحرية الاسلامية» ص1557؛ فهمي» طرق التجارة؛» ص٠5‏ 8409/7؛ سعيدء البحرية»: 
ص١8١-187؛‏ أحمدء بنو رسول» ص457؛ 

0 ...م0 ,ع3216-20016آ 

(؟) أحمدء بنو رسولء ص؟457؛ دراجء أحمدء المماليك والفرنج في القرن التاسع هجري/ الخامس عشضر 

ميلادي؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة؛ ١57١؛‏ ص1717-1717» وسيشار اليه لاحقا هكذا: دراج المماليك 


والفرنج. 


سيقوم بقتل كل افرنجي مقيم في بلاده إذا لم يكف البرتغاليون عن تهديد التجارة 
المملوكية!'). وأنزعج البابا من ذلك فما كان من ملك البرتغال إلا أن أرسل للبابا 
يطمئنه بأن لا يقلق ولا يهتم لتهديدات السلطان؛ لأنه لن يستطيع القيام بأي عمل ضد 
المسيحيين في بلاده أو ضد الأماكن المسيحية المقدسة» بسبب الرسوم الكثيرة التي 
يجنيها في مواسم الحج؛ وأنه في حال قيام السلطان بمهاجمة الأماكن المسيحية 
المقدسة», فإن الأسطول البرتغالي سيقوم بمهاجمة الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة 
والفديفة اجا 0 ا 
ومن هنا يلحظ أن هذه التهديدات لم تجد صدى عند الدول الاوروبية لذلك كان 
لزاما على المماليك اللجوء إلى المواجهة العسكرية ضد الوجود البرتغالي في المحيط 
الهندي. 


ب. المواجهة العسكرية: لما رأى الغوري أن الإفرنج لم يهتموا باحتجاجه وتهديداته 


حملة بحرية إلى الهند أسند قيادتها إلى حسين المشرف والخواجا نور الدين علي 


المسلاتي باشا المغاربة» وقد تحركت هذه الحملة من السويس”7). 


)١(‏ فهمي»؛ طرق التجارة» ص١٠28:7؛‏ سعيد» البحريةء ص؟87١؛‏ أحمدء بنو رسولء» ص 4 45؛ دراج؛ 
المماليك والفرنج» ص754١.‏ 
)( فهمي؛ طرق التجارة؛ ص5-18/؛ سعيد؛ البحرية» ص87١؛‏ أحمد؛ بنو رسول؛ ص؛ 44؛ دراج؛ 
المماليك والفرئج» ص74١-155.‏ 
.1أ.02 ,20016 -عتمق] - 
(؟) ابن اياسء بدائع الزهورء ج4» ص85» 15.:85؛ المليباري؛» أحمد زين الدين المعبري (ت بعد 
١0هم/15875م)‏ تحفة المجاهدين في أحوال البرتغاليين» قدم له وحققه وعلق عليه محمد سعيد 
الطريحي؛ مؤسسة الوفاء» بيروت» ١546‏ ص 2787-1701 وسيشار اليه لاحقا هكذا: المليباري» تحفة 
المجاهدين؛ ابن عليء غاية الاماني» ق؟» ص777؛ عاشورء مصر والشام» ص4 15؛ غوائنمة:؛ أيلهء 


ص 877. 


وهذا يعني أن المماليك تأخروا فترة سبع سنوات بعد وصول البرتغالبين إلى 
الهند وتسعة عشر عاما بعد وصوليم إلى رأس الرجاء الصالح7. أما سبب هذا التأخير 
-فبالإضافة إلى مماطلة السلطان ولجوئه إلى الاحتجاج السلمي والبعثات الدبلومالسية 
لدى البابا وملوك اوروبا!')- يرى الغوانمة أن الدولة المملوكية كانت آنذاك مشغولة 
بحروبها مع العثمانيين والقوى الصليبية في البحر المتوسطء كما أنها كانت تعاني من 
ظروف داخلية صعبة من أمراض وجفافء أدت إلى هلاك أعداد كبيرة من الجيش 
المملوكي؛ مما انعكس على قدرتها الاقتصادية إذ لم تجد الدولة الأموال الكافية ليناء 
الأساطيل البحرية لإرسالها إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي7). 

كما قام الغوري بعدة إجراءات دفاعية لحماية المحيط الهندي من خطر البرتغاليين إذ 
وصل خاير بك المعمار إلى عقبة أيلة ومعه البناؤون والمهندسون والنجارون لبناء أبراج 
العقبة وإصلاح عقبتها')ءكما قام بتعيين مجموعة من المماليك في العقبة يقيمون فيها سنة؛ شم 
يعودون إلى مصر ويتوجه آخرون مكانهم7). 

أما بالنسبة لحملة حسين الكردي؛ فقد وصلت إلى جدة؛ وقاموا ببناء الأبراج 
والأسوار استعدادا لمواجهة أي خطر برتغالي في المستقبل لمهاجمة الأماكن المقدسة(") 

وف محزم من سنة 1١51هس/‏ ا٠6كلم.ء‏ تحركت الحملة المملوكية من جدة 


فوصلت إلى ميناء جازان!" من أجل التزود بالمؤن» ثم توجهوا إلى جزيرة كمران*) 





)١('‏ غوانمة» أيلة» ص897. 

(؟) فهميء طرق التجارة» ص١‏ :465078 سعيد؛ البحرية» ص87١؛‏ أحمد؛ بنو رسول؛ 454. 

(؟) أيلةء ص27. 

(4) ابن اياسء بدائع الزهور؛ ج4؛: ص777: 4١56‏ غوانمة»؛ أيلد» ص”87. 

(©) ابن اياسء بدائع الزهورء ج؛» ص١5‏ ١؛‏ غوائمة»؛ أيلة»ء ص”427. 

(1) ابن اياسء بدائع الزهور: ج؛؛ ص 15.85 النهروالي؛ البرق اليماني» ص5 ١؛‏ ابن عليء غاية الاملني» 
ق؟» ص ١57؛‏ غوانمة:» أيلة» ص84. 

(؟) جازان: وهو موضع في طريق حاج صنعاء؛ ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج7ء ص44. 

)4( جزيرة كمران: هي جزيرة قبالة زبيد باليمن» ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج؟. ص .١175‏ 


وسارت الحملة إلى بندر المخال') ومنه توجهوا إلى عدن» واستقبلهم أميرها مرجان 
الظافري بكل ترحاب(". 

وتابعت الحملة مسيرها حتى وصلت (كجزات) على الساحل الهندي؛ فاس تقبلهم 
سلطانها مظفر شاه بن محمود شاه وأكرمهم وأعطاهم أموالا كثيرة!').وقد تمكنت هذه 
الحملة بمساعدة من الممالك الهندية المسلمة من الإنتصار على البرتغاليين في معركة 
شول البحرية في سنة 7١51ه/‏ 8١15١م؛‏ وقتلوا قائد الأسطول البرتغالي (لورنزو 
دالميدا)!؛) 


ومع نجاح العمليات العسكرية المملوكية في مياه المحيط الهنديء إلا أن السفن 
الاسلامية المملوكية لم تأخذ حريتها كما كانت في السابق» وذلك بسبب ترصد البرتغالين 
عند مدخل البحر الأحمر والمحيط الهندي للسفن المملوكية» كما أن التجار الفرنجة 
انقطعوا عن المجيء إلى مصر والشام بعد معركة شول؛ وذلك لحرج موقفهم أمام 


العالم المسيحي حيث سيتهمونهم بمساعدة السلطان المملوكي ضد البرتغاليين!". 





)0( بندر المخا: موضع باليمن بين زبيد وعدن بساحل البحرء ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج5؛ ص57. 

(؟) ابن علي؛ غاية الأماني؛ ق7؟؛ ص5171-575. أحمد» محمد عبد العال؛ البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية 
الأولى للسيطرة عليه 'نصوص جديدة مستخلصة من مشاهدات المؤرخ اليمني 'با مخرمة' كما سجلها فسي 
مخطوط 'قلادة النحر” دار المعرفة الجامعية؛ الاسكندرية» 151/4 ص”١١-5١٠»‏ وسيشار اليه لاحقا هكذا: 
أحمدء البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية. 

0( النهرواليء البرق اليماني؛ ص١‏ ١؛‏ ابن عليء غاية الاماني» ق7» ص576. 

(؟) ابن اياسء بدائع الزهورء ج4؛: ص57 ١؛‏ غوانمة» أيلة» ص86؛ دراجء المماليك والفرنج. ص77١؛‏ 

5350-2 ,.011).م0 ,20016 لعمم] - 
(©) فهمي ٠‏ طرق التجارة» ص١4؛‏ دراج المماليك والفرنج؛ ص75١‏ 


إلا أن قائد القوات البرتغالية (فرنسيسكو دالميدا) نظم القوات البرتغالية بعد 
هزيمة شول 7١51ه/‏ 08١15١مء‏ وفاجأ الأسطول المملوكي وهزمه في موقعة (ديو) سنة 
هم 16.5م(). 

أما الأمير حسين الكردي فبعد هذه الهزيمة عاد إلى جدة وعمل تحصينات لها 
خشية دخول البرتغاليين البحر الأحمر والوصول إلى جدة لتهديد المقدسات الاسلامية: 
وبعد أن أنتهى من هذه التحصينات عاد إلى مصر حيث وصلها سنة518هس/ 


اا 

أما في القاهرة فقد كان لهزيمة ديو أثر كبير» حتى أن السلطان الغوري طلب 
المعونة من البندقية لأن الضرر الذي سيلحق بها لاا يقل عن الضرر الذي لحق 
بالمماليك» لأن وصول البرتغاليين للطريق إلى الهندء يعني أن يحل البرتغالييون محل 
البنادقة في حمل السلع الشرقية إلى اوروبا('؛ ومع ذلك تهرب البنادقة من طلب 
المماليك معللين ذلك بحرج موقفهم أمام العالم المسيحي!). 

أما البرتغاليون فبعد هزيمة ديو قويت شوكتهم وزاد أملهم في السيطرة على 
البحر الأحمر والمحيط الهندي؛ لذلك غادر القائد البرتغالي (دالبوكيوك) ميناء جوا 


الهندي من أجل تحقيق هدفهم؛ ولكنهم ما أن وصلوا عدن حتى وقف في وجههم أميرهط 





)١(‏ ابن اياس» بدائع الزهور؛ ج؛؛» ص55 ١؛‏ المليباريء تحفة المجاهدين» ص 50؟؛ ابن عليء» غاية الاماني» 
ق؟» ص577؛ فهمي» طرق التجارة» ص ١١7١‏ 5؛ غوانمة؛ أيلةء ص85؛ دراجء المماليك والفرنجء 
ص7 .١‏ 

(؟) ابن اياسء بدائع الزهور: ج؟» ص:187-585؛ النهروالي» البرق اليماني» ص؟ !؛ المليياريء تحفة 
المجاهدين»ء صس”57؟؛ أحمد؛ بنو رسول؛: ص؟١.5,‏ 

() فهميء طرق التجارة» ص ١؛‏ عاشور؛ مصر والشام» ص4 5؟؛ الصيرفيء النفوذ البرتغالي»ء ص5 .٠١‏ 

(؟) فهمي» طرق التجارة» ص١50:7؛‏ أحمدء بنو رسول» ص5.07. 


١5 


مرجان الظافري مفوتا عليهم غرضهم من السيطرة عليهاء وتركوا عدن وتابعوا 
مسيرهم حتى وصلوا كمران في سنة 3515ه/ 7١15١مء‏ وأخضعوها لسيطرتهم (0. 
كما ترتب على وصول الأسطول البرتغالي إلى البحر الأحمر خوف أمير مكة 
من نزول البرتغاليين في ميناء جدة:؛ لذلك أقام هو وجماعة من المماليك بجدة خوفا على 
الميناء من الفرنج وأرسلوها إلى السلطان يعلمونه بذلك7)» وما أن سمع السلطان حتى 
قام بإرسال حوالي ثلاثمائة شخص إلى السويس من أجل تجهيز المراكب التي عمرها 
السلطان» وأرسل حسين الكردي إلى جده وسير معه أحد الأمراء من أجل الكشف عن 
أخبار الفرنج» ولم تقف جهود السلطان الغوري عند هذا الحد بل نزل بنفسه إلى مينساء 


السويس للإشراف على إنزال السفن الجديدة في البحر الأحمر(). 


وما أن وصل حسين الكردي إلى جدة حتى بعث رسالة إلى السلطان الغوري 
بخبره فيها بخطورة الموقف المتمثل بسيطرة البرتغاليين على كمران؛ وأنه يغاف أن 
يسيطروا على جدةآ')ءوما أن علم السلطان الغوري حتى سارع بإنشاء اسطول جديد في 
السويس بمساعدة العثمانيين» الذين وقفوا معه جنبا إلى جنب في مواجهة الخطر 


البرتغالي في المحيط الهندي7"). 


)1غ( أبن اياسء بدائع الزهورء ج4: ص7١‏ 5؛ ابن عليء غاية الآماني» ص ٠١‏ 5 5؛ دراج المماليك والفرنجء 
ص ه65 .1١‏ 

(1) ابن اياسء بدائع الزهورء ج4» ص7١‏ ؛ عبدربه» سعد زغلولء "البرتغاليون والبحر الأحمر" الدارة؛ 
الرياض؛ ع؟: ١948١؛‏ ص4 ١١١؛‏ وسيشار إليه لاحقا هكذا » عبد ربه؛ البرتغاليون. 

(5) ابن أاياسء بدائع الزهورء ج4. ص١‏ 455-4685811 ؛ عيدربنه 
البرتغاليون» ص6١١.‏ 

(4) ابن اياسء بدائع الزهورء ج4» ص 88 ؛ النهروالي» البرق اليماني» ص١‏ ؟؛ المليباري؛ تحفة المجاهدين» 
4-561 55؛ غوانمة؛ ايلة»ء ص87 ؛ عبد ربهء البرتغاليون»:» ص6١١.‏ 

(6) النهرواليء البرق اليماني»ء ص5 !؛ المليباري؛ تحفة المجاهدين. ص76- 564. 


ومع وصول الاسطول الجديد إلى جدة توجه معهم القائد حسين الكردي إلى 
جزيرة كمران حيث وصلوها سنة ١57ه/‏ 5١15م!'؛‏ وفوجئوا عند وصولهم كمسوان 
بالموقف العدائي من قبل السلطان الطاهري في اليمنء فعندما أرسل القائد حسين إلى 
السلطان الطاهري يطلب منه المساعدة من المؤن والأموال رفض ذلك خوفا من أن 
يصبح التزاما سنويا عليه(".إزاء هذا الموقف المتخاذل كان لابد للقائد حسين الكردي 
من السيطرة على الموانئ البحرية اليمنية» لإيجاد خط دفاع يمكنه اللجوء إليه عند 
الحاجة؛ فقام بالسيطرة على زبيدل) في سنة 575ه/ 1515١م؛‏ وعين علا اهمه 
قبله؛ وأبقى معه بعض القوات المملوكية7')ءثم سار القائد حسين ومن معه إلى 
زيلع!!»فأصلح مراكبه وأخذ ما يحتاج إليه من المؤونة وتوجه إلى عدن» حيث حمصل 
اشتباك بينه وبين أهل عدنء ولشدة مقاومة أهلها اضطر القائد حسين الكردي إلى 


مغادرة عدن؛ واضطر الاسطول المصري للعودة إلى جدة(). 


هكذا كان الواقع العربي الإسلامي» فبدلا من أن يقف العرب المسلمون صفا 
واحدا في مواجهة الأخطار المحدقة بهم؛ نجد الخلافات والصراعات تمزقهم؛ وبدلا من 
وقوف السلطان اليمني إلى جانب القائد حسين الكردي في صراعه مع الفرنج نجده 
يشغل القائد حسين الكردي بحروب داخلية تاركا المجال للبرتغاليين في تثبيت أقدامهم 


في المحيط الهندي. وقد لاحظنا أن المماليك عملوا كل ما بوسعهم من أجل مواجهة 


)١(‏ ابن علي» غاية الأماني» ق؟ء ص47 8؛ أحمدء البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية» ص179. 

(؟) النهروالي» البرق اليمانيء ص١‏ ؟؛ ابن عليء غاية الاماني؛ ق؟, ص147؛ أحمدء البحر الأحمر 
والمحاولات البرتغالية» ص0١-77١؛‏ غوانمة؛ أيلة» ص88؛ عبدربه» البرتغاليون» ص6١١.‏ 

(") زبيد: وهي مديئة مشهورة باليمن» أحدثت في أيام المأمون وبأزائها ساحل غلافقه وساحل المندب» انظر: 
ياقوت الحموي؛ معجم؛ مج؟؛ ص .١15١‏ 

(54) ابن اياسء بدائع الزهورءج5؛ ص85؛ ابن علي» غاية الأماني» ق؟؛ ص5145-/549. 

(5) زيلع: جزيرة من جزر اليمن فيها سوق يجلب اليه المعزى من بلاد الحبشة وفيها جيل من السودان» 
ياقوت الحموي؛ معجمء مج”؟» ص4 .١5‏ 

(1) النهروالي؛ البرق اليماني»ء ص77- 5 1؛ ابن عليء غاية الأماني» ق؟2» ص5148. 


الخطر البرتغالي في المحيط الهندي» وعمل المماليك رغم ظروفهم الصعبة من أمراض 
وخلو خزينتهم من الأموال وافتقارهم للمعدات العسكرية من مدافع وبنادق وملح بارود 
على وقف هذا الخطرء وواكبت الدولة المملوكية الأحداث والتطورات الدولية» وأرسلت 


السفارات إلى الدول معلمة إياها بالوجود البرتغالي في المحيط الهندي("). 


على الرغم من الصراع والخلافات بين المماليك والعثمانيين؛ إلا 1 العثمانيين 
لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري في المحيط الهندي من صراع بين المماليك 
والبرتغاليين» ودافعهم في ذلك نزعة دينية تتمثل في أن البرتغاليين لن يهدأ لهم بال حتى 
تعئلوا إن الآماكن التقدبية!" 1 لتلك كان بين الممالراف والعشداتيين تافل بالقناو مات 
وبالمعونات العسكرية؛ والدليل على هذه المعونات أن السلطان العثماني بايزيد الثاني 
أرشيل في سنة 1١1541ه/1507م‏ القائد كمال إلى القاهرة» حيث يعتبر هذا القائد مسن 
أفضل القادة العثمانيين في الحروب الأوروبية(. ويرى الغوانمة أن سبب مجيء هذا 
القائد هو الاطلاع عن قرب على ماهية الخطر البرتغالي؛ وليقدم النتمصح والمشورة 
للمماليك في حربهم ضد البرتغالبين» وذلك كون العثمانبين أكثر تقدما في تقنية 
الصناعات العسكرية بسبب احتكاكهم المباشر مع أوروبا في حروب طاحنة؛ في حين 


كانت الدولة المملوكية تحتفظ بأسلوبها الكلاسيكي القديم القائم على الفروسية!' )ءولم تقف 


)١(‏ غوانمة» أيلةء ص45. 

(؟) فهمي؛ طرق التجارةء ص؟4؛ دراج المماليك والفرنج» ص58 .١‏ 
() ابن اياسء بدائع الزهورء ج54» ص ؟5١١؛‏ غوانمة:؛ ايلةء ص١‏ 5. 
(:) أيلةء ص١5.‏ 


المساعدة العثمانية عند هذا الحد؛ فقد زودوا المماليك بالأخشاب والأسلحة وهي سلع لم 
تكن متوفرة لدى المماليك بسبب أسلوبهم التقليدي القائم على الفروسية("). 

وعندما أر سلت الدولة المملوكية الأمير يونس العادلي إلى الدولة العثمانية 
ليشتري لهم الأخشاب والحديد والبارودء قام السلطان العثماني بايزيد الثاني بتجهيز كل 


ما يحتاجونه دون أن يأخد كن ذلف1"), 


وفي سنة 4١11ه/‏ 7١15م‏ قام السلطان قانصوة الغوري رسال الرئيس حامد 
المغربي إلى العثمانيين لشراء أخشاب وحبال ومواد أخرى؛ فما أن وصل الرئيس حامد 
إلى الدولة العثمانية حتى استقبله السلطان العثماني؛ وأكرمه ولبى حوائجةه()!؛. بل أن 
المساعدة العثمانية للمماليك تمثلت أيضا بتقديم الخبرة في صناعة السفن الحربية» في 
سنة ١37ه/‏ 1515١م»‏ وذلك عندما جهز السلطان الغوري الأسطول الحربي في 
السويس كان بمساعدة عثمانية»؛ حيث جهز حوالي عشرين مركبا حربي"").؛ وأرسل 
العثمانيون حوالي ألفي جندي تحت قيادة الرئيس سلمان العثماني والتحقت هذه القوات 
بأسطول حسين الكردي المرابط في جدة(". 

ويا حبذا أن الدولة العثمانية اكملت معروفهاء ففي الوقت نفسه الذي كان فيه 


السلطان الغوري يحارب البرتغاليين» كان العثمانيون يتحركون للسيطرة على مصر 


.1١ص المرجع السابقء‎ )١( 

)١(‏ ابن اياسء بدائع الزهورء ج4؟؛: ص585. 

(*) ابن اياسء بدائع الزهورء ج؛» ص85 8؛ غوانمة؛ أيلةء ص١‏ 5. 

(؛) ابن اياسء بدائع الزهورء ج؛» ص55”, 4776458؛ أحمد؛ بنو رسولء: ص 505؛ غوائنمة:؛ أيلة» 
ص .1١‏ 

(©) ابن اياسء بدائع الزهورء ج5؛ ص55-١7؛‏ المليباري» تحفة المجاهدين» ص550-767؟؛ فهمي؛: طوق 
التجارة» ص 5١٠؛‏ أحمدء بنو رسول» ص ١5‏ 5؛ دراج المماليك والفرنج؛ ص68١.‏ 


لذلك جهز الغوري سنة 5هم/ ١١١5‏ جيشا لمواجهة العثمانيين» والتقى الطرفان 
عند مرج دابق» وكانت معركة فاصلة بينهما قتل فيها السلطان قانصوه الغوري(). 

ومن هنا يلحظ أن سلاطين الدولة المملوكية قد بذلوا كل ما في وسعهم من أجل 
تنشيط وحماية التجارة الشرقية في المحيط الهندي» سواء عن طريق تخفيف المكقوس 
المفروضه على الحجاج والتجار؛ أم عن طريق تأمين الطرق التجارية البرية والبحرية. 
كما نجد أن المماليك وقفوا لصد الخطر البرتغالي في المحيط الهندي؛ إلا أن الضروف 
والنزاعات الداخلية بين المسلمين وقفت حائلا أمام ذلك 0 


المؤثرات والتأثبرات الحضارية للتجارة بين المسلمين وغيرهم: 


إن تجارة المحيط الهندي لا تعني البيع والشراء بمعناها اللفظي؛ بل كانت أداة 
النقل الحضاري والدعوة والتبشير الديني وقد يحمل التاجر على الاستيطان» وذلك أن 
التجارة البحرية في هذا المحيط كانت تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى السنة أو 
السنتين» كمن يبحر إلى الهند أو الصين» حيث أن من يبحر إلى هذه المناطق لا بد أن 
يواجه صعوبات وكوارث وقرصنة:» وعليه أن يمر بأكثر من ميناء ويخالط أكثر من 


شعبء وقد ترتب على تلك التجارة آثار دينية وثقافية واجتماعية وغيرها(". 
أما أهم الآثار الحضارية لتجارة المحيط الهندي في العصر الإسلامي» فنستطيع 
أن نجملها فيما يلي: 
١-نشر‏ الدين الإسلامي: حيث كان للتجار العرب المسلمين أثر في نشر الإسلامء 
وذلك عندما كانوا يزاولون تجارة التوابل والعاج والأحجار الكريمة مع السهند 


والصين وشرقي أفريقياء إذ أن هؤلاء التجار قد حملوا السلع بيد وباليد الأخرى 


)١(‏ ابن اياسء بدائع الزهورء ج5: ص 55-١2؛‏ المليباري؛ تحفة المجاهدين» ص56؟. 
)١(‏ الألوسيء تجارة العراق» ص7١.‏ 


تعاليم الإسلام؛ كما أن المسلمين الذين وصلوا إلى مناطق المحيط الهندي لم يكونوا 
تجارا فحسبء بل كان فيهم أدباء وعلماء'؛ ومن جملة الأساليب التي اتبعها التجار 
المسلمون في نشر الإسلام أن يسكنوا بعض المناطق التي يذهبوا إليها ويتزوجوا 
من فتيات تلك المناطق » باعتبار زوجة المسلم يتحتم عليها أن تعتنق الإسلء!", 
ومثال ذلك ما حدث في صيمور إذ كان فيها قرابة عشرة آلاف مسلم؛ ومن بين 
هؤلاء كان من ولدوا من آباء عرب7", وترتب على نشر الدين الإسلامي إنشضاء 
المساجد وازدياد المسلمين في مناطق المحيط الهندي؛ وإدخال اللغة العربية 


للأغراض الدينية!؟). 


-١‏ نشر اللغة العربية: إذ كان تأثير اللغة العربية في مناطق المحيط الهندي مزدوجا 
دينيا ولغوياء ففي مجال اللغة ازداد تأثير اللغة العربية على لغة المناطق التي 
وصلت إليها التجارة في المحيط الهنديء ذلك أن انتشار الدين الإسلامي تطلب تعلم 
اللغة العربية لأنها لغة القرآن؛ كما رافق عملية انتشار الإسلام دخول العديد من 
المفردات الدينية التي تحتاجها قراءة القرآن وفرائض الدين الإسلامي وتعاليمه 
ومعاملات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث؛ وعلى سبيل المثال بلغت 


الكلمات العربية المستعملة في اللغة الهندية حوالى 56٠‏ كلمة من هذه الكلمات 


)١(‏ الألوسي» عادل محي الدين؛ العروبة والإسلام في جنوب شرقي آسيا: الهند والصينء دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد» حخمكك3ك ص ككل على وسيشار إليه لإحقا هكذا: الآلوسي» العروبة والإمسلام؛ 
شلبي» رؤوفهء الإسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إلهي» مطبعة السعادة؛ القاهرةء 21981١‏ 
ص ؛ 45 وسيشار إليه لاحقا هكذا: شلبي» الإسلام في أرخبيل الملايو؛ عثمانء تجارة المحيطء؛ ص47:- 
6 ؛ الصينيء العلاقات» ص46 .15١ 2١‏ 

(؟) الألوسيء تجارة العراق» ص١7١؛‏ السامرء فيصلء الأصول التاريخية للحضارة العربية الإسلامية فسي 
الشرق الأقصى» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد: 05 كمقل ص ؛ 1 » وسيشار إليه لاحقا هكذا: 
السامرء الأصول التاريخية, : 

5( المسعودي, مروج» جك ص ١١5؛‏ هايدء تاريخ التجارة. ص .6٠‏ 

(؟) الصيني؛ العلاقات» ص87 1؛ الألوسيء العروبة والإسلام» ص٠”.‏ 


مصطلحات مالية وتجارية؛ مما يدل على مدى تأثير التجارة العربية الإسلامية على 
مناطق اموه الهندي('). 
كما نجد تأثيرا متبادلا بين العرب والهنود إذ نجد عشرات الكلمات الهندية 
مستعملة في العربية في المجالات الاقتصادية» من هذه الكلمات المعربة الموز وأصله 
عندهم "موجا" والكافور وأصله عندهم ووو 
أما عن مدى تأثير اللغة العربية وانتشارها في الصينء فنجد مثالا لذلك ما ذكره 
ابن بطوطة وهو في إحدى مدن الصين » حيث كان أهل الطرب يغنون ومن ضمن 
الأغاني التي غنوها الأغاني العربية("؛ ويرى الصيني ان اللغة العربية قد راجت إلى 
حد بالغ؛ حتى مال الأمراء إلى الاستماع إلى أغانيها فوجدوا فيها طربا وسرورل9). 
كما نجد تأثيرا متبادلا من الناحية الثقافية بين الصين والعرب المسلمين؛ حيث 
دخلت إلى ألسنة الصينيين بعض الكلمات العربية مثل إيمان» عذاب؛ حج؛ روح؛ عالم 
...الخ20). 
كما انتقلات بعض الكلمات الصينية إلى العربية وهذه الكلمسات مشل كمخا 
والشاي("), علاوة على أن بعض الكلمات العربية دخلت في الأدب الصيني بواسطة 


التجارة منها (زعفران) و(ياسمين) و(حناء) و(حلبة) (". 


)١(‏ الألوسيء تجارة العراقء ص6 !؛ الألوسيء العروبة والإسلام؛ ص59. 
(؟) الألوسيء العروبة والإسلام» صه”7. 

(؟) ابن بطوطة» رحلةء مج؛» ص 85؟-550, 

(4) العلاقات: ص797. 

(©) الصينيء العلاقات» ص07٠5.‏ 

(5) المرجع السابق» ص١١"”.‏ 

(0) المرجع السابق» ص7١"5.‏ 


'؟- الاستيطان العربي في الهند والصين وبعض مدن السواحل الشرقية الافريقية 
وجزر المحيط الهندي: كان من عادة تجار المحيط الهندي أما أن ييسافروا مع 
عائلاتهم أو يبحروا بمفردهم؛ وفي كلتا الحالتين أتيح لهم المجال للتعرف على 
السكان والاختلاط بهم» وأحيانا الزواج من نساء تلك البلاد مما يمتن من علائقف هم 
الاجتماعية ويشدهم إلى السكان المحليين» ونتيجة لفعالية التجارة البحرية التي زاولها 
المسلمون وأقوام أخرى في المحيط الهندي أصبحت لهم مراكز تجارية على سواحل ‏ 
المحيط الهندي؛ وانتشرت المراكز الإسلامية على طول الطريق البحري(". 
كما كان الزواج وسيلة ناجحة من وسائل نشر الإسلام» حيث يرجع انتشار 
الإسلام إلى التجار العرب المسلمين الذين استوطنوا تلك المناطق وتصاهروا مع أهلها 
وبالتالي كن هؤلاء النسوة يعتنقن دين أزواجهنء أي أنهن يتحولن إلى الإسلام؛ وبالتالي 
فقد نشأ جيل جديد من آباء عرب مسلمين وأمهات هنديات أو صينيات» مثل الجيل الذي 


نشأ في صيمور حيث كان يطلق عليهم بياسرة(). 

4 - المؤثرات المعمارية: كما أن التجار العرب المسلمون الذين قاموا بنشر الإسلام 
في مناطق المحيط الهندي قد شيدوا المساجد على الطراز العربي الإسلاميء 
وأدخلوا الفن المعماري العربيء ومثال ذلك ما فعلوه بالهند» حيث اختلط الفن 
العربي بالفن الهندي ليصبح فنا معماريا عرف بالفن المعماري الشرقي7). ورعن 
مدى تأثير الفن المعماري العربي في الصين انشاء مسجد تسي تون الكبير الذي 
تنتصب بوابته على ارتفاع عشرين مثرا وقد بني على طراز المسجد الأموي فسي 


)١(‏ السامرء الأصول التاريخية» ص ؛ ١؛‏ شلبي؛ الإسلام في أرخبيل الملايوء ص”7؛؛ الصيني؛ العلاقات» 
ص78 .١‏ 

0( المسعودي» مروجء 1 ص 5١ ٠‏ الألوسي» تجارة العراق» ص 7١‏ ١؛‏ الألوسي» العروبة والإسلامء 
ص" ١؛‏ أحمدء العلاقات؛: ص7١.‏ 


(؟) الألوسيء العروبة والإسلام» ص١٠”.‏ 


دمشق وفي جداره نحتت لوحة تقول أن العرب بنوه في سنة ٠5٠154ه/3١٠٠م‏ شم 
قام بترميمه أحد المسلمين القادمين من القدس اسمه أحمد عام ١الاهمء‏ فاكن 
كما نجد في العماره علاقة فنية خفيفة نراها في محاريب مساجد الضين: حيف أنتا 
نرى في محراب مسجد كانتون زخرفة على الطراز العربي إلى حد يثير 
الاعجاب:9) 

5- السلع المتبادلة: ففي سنة ١174‏ عثر في خليج تسي تون- تشيونتشو الآن على 
سفينة خشبية بحالة جيدة يرجع تاريخها إلى ما بين القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين وهي سفينة تجارية من النوع 
الكبير طولها 4؟ مترا وعرضها ؟ أمتار وعثروا فيها على بقايا الصندل المعطرء 
وعقاقير طبية ولبان وفلفل» ودرع سلحفاة» وبخور وعنيرا). 

وعثروا كذلك على بعض منتجات بلاد العرب مثل الأعشاب الطبية:؛ واللبان 
الذي اشتهرت به عمان» الصندل الأحمر نقلوه من أفريقياء كما عثروا في أطلال 
الفسطاط بمصر (جنوب القاهرة) على الآلاف من أواني القيشاني الصيني نقلت إلى 

مصر عن طريق التجار العرب عبر الشاء!). 

وتبين أيضا أن الخزف الصيني وصل إلى مصر على عهد أحمد بن طولون- 
حاكم مصر في منتصف القرن الثالث هجري/ التاسع الميلادي» شم قام المصريون 
بتقليده؛ في عهد الدولة الفاطنية ومن كن عصر المماليك؛ كما عثر فلي سامراء 


بالعراق على خزف صيني وردت عن طريق التجار7"). 


)١(‏ هويديء الاسلام في الصين»؛ ص54. 
(؟) الصينيء العلاقات: ص؟47١.‏ 

(؟) هويديء الإسلام في الصين؛ ص55. 
5( المرجع نقسه. صاكهة. 

)2( المرجع نفسة» ص25. 


ونقل العرب من الصين الحرير وصناعته: وصناعة الورقء والبارود» والابدرة 
المغناطيسية» وقد أنشئ أول مصنع للورق خارج الصين سنة 114.هم/ 34لام» في 
بغداد؛ ثم انتقلت صناعة الورق إلى دمشق والقاهرة والاسكندرية ومنها إلى صقلية 

واسبانيا واوروبا(". 

وبالمقابل نقل العرب إلى الصين علوم الطب والرياضيات والفلك والاعشاب 

الطبية والاحجار الكريمة!"). 

5 - المؤثرات الدبلوماسية وتبادل السفارات: الظاهر أن السفارات الرسمية التي 
تبودلت بين أباطرة الصين والخلفاء الامويين لم تكن كثيرة لأن الكتب العربية لم 
تذكر إلا عدة بعثات»ء أما العلاقة الدبلوماسية بين الصين والخلفاء العباسيين قد 
وردت في مواقع عديدة وإن نقصت منها بعض التفاصيل7". 

وقد بلغت هذه العلاقات والسفارات أوجها في عهد أبو جعفر المنصورء حيث أن 
الامبراطورية الصينية تعرضت في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
لتمرد كبير قادة القائد (شي غولي) مما اضطر امبراطور الصين (هس وان تسنغ) إلى 
التنازل عن عرشه لابنه (سو) الذي استغاث بالخليفة العباسي المنصور عالماً بالصلات 
الوثيقة المتنامية بين الحكام المسلمين والبلاط الصيني وبالقوة المتعاظمة لجيش 

المسلميك7): ش 

ولم يتردد أبو جعفر المنصور في الاستجابة لاستغاثة ابن الامبراطور وأررسل 
إليه وحدات من جيش المسلمين قيل انهم حوالي أربعة آلاف رجلء ونجح الامبراطور ظ 


بمساعدتهم في استرجاع عرشه الأمر الذي أدى إلى تعميق الصلات بين العباسيين 


)0( هويديء الاسلام في الصين» ص 65. 
3س( المرجع نفسهء» ص ,6١‏ 
499 الصيني» العلاقات» ص .18١‏ 


(4:) هويديء الإسلام في الصين»؛ ص0٠5.‏ 


وامبراطور الصين من ناحية وترتب عليه أيضاً ان استبقى الامبراطور هؤلاء الجنود 


فتزوجوا صينيات وأسهموا في غرس بذور سلالة الصينيين العرب المسلمين. () 


-٠‏ المؤثرات الملاحية: أما الملاحة فقد تقدمت في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشن ميلادي تقدما كبيرا بانتعمال ابرة المعناظيس كما يسميها العرت:وكانت: هذه 
الابرة معلومة عند الصينيين من عهد قديم باسم (الابرة المشيرة إلى الجنوب) فتعلم 
العرب منهم في اسفارهم البحرية إلى الصينء وقد أفادت هذه الابرة المغناطيسية 
السفر البحري أفادة كبيرة» وسهلت السير في البحار وأمنت التجار من الضلالء» 
وكانت النتيجة الطبيعية أن تقدمت التجارة البحرية بين الصين والعرب وذلك ما 
تراه في زيادة الرسوم والضرائب والإيرادات الحكومية("). 

ومن هنا تبين أن العرب قد سافروا إلى الشرق الأقصىء وتعلموا استعمال الابرة 
المشيرة إلى الجنوب من الصينيين؛ ثم تعلمها منهم أهل أوروبا بواسطة البرتغاليين بعد 
احتكاكهم بالعرب المسلمين في المحيط الهندي؛ وأما'ما ورد في بعض المؤلفات من أن 
الابرة المغناطيسية من اختراعات الفرنجة» فقد دحضه كثير من علماء حيث اجمعوا 
على تعلم العرب استعمال هذه الابرة من الصينيين» ثم تعلمها أهل اوروبا منهمء 
فأصبحت الآن آلة لا يمكنهم الاستغناء عنها في الاسفار البحرية» وهذه المعرفة هي 


/- المؤثرات الفنية (فن الخزفيات والصناعات الخشبية): ومن الصناعات التي 
نال بها الصينيون شهرتهم في العالم الحرير والفخار والخزف والتصويرء وآثار 
مدينة سامراء تؤكد وجود علاقات صناعية بين الصين وعاصمة الخلافة العباسية 
)١(‏ هويديء الإسلام في الصين» ص٠6-١6.‏ 


.١717ص الصيني؛ العلاقات:‎ )١( 
المرجع نفسك؛ صلل . 1 لوك‎ (0 


في القرن الثالث كوف قامس الب لأن من بين حفريات سامراء بعض أوان 
إسلامية»؛ ضعت على شاكلة اوان صينية» وعدد كبير من خزف الصين التي 
وردت إلى بغداد» وان هذه الأنواع من الأواني الصينية كلها محاكاه لصناعة 
الصين» وقد وصلت هذه المحاكاه إلى درجة يكاد الإنسان لا يميز بينها وبين 
ضناعة الصنين الأضلنة! 2 
ومن بين الصناعات التي صنعت في سامراء محاكاه للصناعة الصينية» نوع من 
الاباريق له فم قصير مستقيم ومقبض عليه اذن أو عروة ونقوش أخرى خاصة للثواني 
الصينية التي قد صنعت في عهد تانغ([57-5178١1م)‏ وهي ذو خطوط زجاجية صفراء 
اللون» مع زركشة في لون احمر قان؛ واما من ناحية المحاكاة فلم تكن منحصرة في 
الألوان والأشكال فحسب بل في الزخرفة والنقوش7!؛ ومثال ذلك ما فعله المصريون فقد 
نجحوأ في محاكاة لون زجاج شفاف في الصين فنقلوا زخارفها الطبيعية إلى صناعاتهم 
فل سباك والطيون :و الأوواقم المتتمطة "الع هة كين ”انما مقاردء لأقواقها الفسافن: 
من ناحية المادة والشكل الجسميء أما بالنسبة للتصوير فقد انتقل من الصين إلى العراق 
في أوائل القرن الثامن للميلاد بالرغم من عدم رغبة العرب به لعدم حاجتهم إليه في 
حياتهم العلمية حيث كانوا مشتغلين في تنظيم الدولة وترتيب الولايات الجديدة وفي 
توسيع الدولة الإسلامية» ومع دخول الفرس فقد قبل المسلمون بعض الأمر من 
التصوير الصيني من ناحية الأساليب والزخارف ولعلهم كانوا يحاكون في تصويرهمم 
الزخارف الصينية التي وجدوها في الغضائر لعهد تانة7). 


)0( الصيني» العلاقات: 67 ؟, 
3س( المرجع السابق» ص7ه 1561-7 
2( المرجع السابق» ص 116-555 


9- نقل الصناعات: حيث شمل الصناعات التي كانت في الصين فراجت في الممالك 
الإسلامية بواسطة العرب أو من العرب فراجت في الصينء» وأهم هذه الصناعات 
هي 

١.صناعة‏ الورق: وهو بلا شك من صناعات الصين قد أخذها العرب في سمرقند»ثكم 

روجوها في الممالك الإسلامية!').والذي اخترع الورق هو 'تساي لون" عاش في 
القرن الاول للميلادء فعمت هذه الصناعة في بلاد الصين؛ وانتفع اهلها بها فلما حكن 
الاتصال السياسي بين الصين والعرب في آسيا الوسطى تعلموها في س مرقند ثم 
انتشرت سريعا إلى البلاد الإسلامية حتى قيل أن الورق كانت يباع في سوق بغداد 


سنة 108اه/ ا 


".البارود: وهو سفوف مخلوط من ملح وكبريت وفحم صالح لقذف المقذوفات» وهو 
من صناعة العرب فأخذتها الصين(). 

".الفخار والخزف: حيث ذكر كثير من علماء العرب مهارة الصينيين في الصناعلت 
فالرجل الصيني خلق صانعا وطبيعتة تميل إلى الانهماك في الصناعات. ومن 
الصقاعات التق تال بها الصيتيون شهزكهم في العالم'الحرين والفغان: والشسوقة: 
والتصوير ومنهم انتقل إلى العرب. /“) 


.7 الصينيء العلاقات» ص17‎ )١( 
.7 (؟) المرجع السابق»ء ص45‎ 
(؟) المرجع السابق»ء ص7847.‎ 
.50١؟ص (؟) المرجع السابيق»‎ 


الناتم ة 


الخائمة 
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في تجارة المحيط الهندي في العصر 
الاسلامي» حيث شهد نشاطأ تجارياً هاما عبر العصورء وذلك بحكم موقعه الجغرافي 
المتوسط بين القارات» وزاد من تلك الأهمية وجود البحار والمواد الأساسية للتجارة: 
مما شجع على وجود العلاقات التجارية التاريخية بين العرب المسلمين وشرقي 
أفريقيا والشرق الأقصى. وقد خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

-١‏ كان للعرب المسلمين نشاط تجاري في المحيط الهندي؛ في العصرين؛ 
الزاشدي والأموي: غير أن هذا النشاط لم يظهر بشكل واضح لأن التاريخ كتب 
في العصر العباسي وليس في العصر الأموي وكان الإهتمام بالعصر الذي عاش 
فيه المؤرخ نفسه أما العصور السابقة فقد اعتمدوا على الرواية الشفوية التي 
تهتم بحفظ أحاديث رسول الله والتأريخ لحركة الفتح الإسلامي. 

5- كان العرب المسلمون سادة التجارة في المحيط الهندي؛» منذ القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي وحتى وصول البرتغاليين في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي؛ وذلك بسبب ما بذله خلفاء الدولة الإسلامية وسلاطينياء 
لتشجيع هذه التجارة وحمايتهاء وكان أوج هذه السيادة في العصر العباسي؛ لأنه 
عندما جاءت الدولة العباسية كانت الدولة الإسلامية مستقره وهادئه مقارنة مع 
الدولة الأموية وبالتالي أو لى الخلفاء العباسيين التجارة جل اهتمامهم. 

7- كان الخليج العربي وبحر القلزم (الأحمر) منفذين بحريين هامين على المحيط 
الهندي» وذلك بسبب نشاط الحركة التجارية فيهماء لأنهما الطريقان البحريان 
اللذان سلكتهما السفن الإسلامية إلى الشرق الأقصى وشرقي أفريقياء كما كان 


للموانئ العربية دورها في النشاط التجاري في هذا المحيط؛ وذلك بسبب وقوع 


هذه الموانئ على سواحل البحار المتصلة بالشرق الأقصى» حيث غدت تشضكل 
محطات هامة للسفن المحملة بالسلع الشرقية. 

25 كانت غملية مناعة مقن النميظة البندين: 311 ولي عام تك بان ليه 
نوعية الخشب أو طريقة البناء أو عملية جلفطة السفينة» حيث استخدمت سفن 
المحيط الهندي خشب جوز الهند او خشب الساج الذي يمتاز بمقاومته للتأثيرات 
البحرية» كما كانت الواح السفن في المحيط الهندي تخاط بحبال من الليف مع 
بعضها بعضاء أما عملية الجلفطة فقد جلفطت سفن المحيط الهندي بالدسرء من 
عيدان النخل ثم تسقى بالسمن أو بدهن سمك القرش. ظ 

- لقد كان لطبقة تجار الكارم؛ التي ظهرت في العصر الفاطمي» دور كبير في 
تنشيط التجارة الشرقية» وقد استمرت تقوم بهذا الدور حتى أواخر الدولة 
المملوكية» حين سيطر سلاطين المماليك على التجارة؛ ولم نعد نسمع عن هذه 
الطبقة شيئاء مما يعني اضمحلالها واندثار نشاطها. 

5- كما كان لوصول البرتغاليين إلنى رأس الرجاء الصالح أثر في انهيار حركة 
التجارة الشرقية» بسبب تحول النشاط التجاري إلى أسواق لشبونة» بعدما كانت 
تسيطر على ذلك الدولة المملوكية. | 

إن العرب قد تعلموا استعمال الإبرة المشيرة إلى الجنوب (البوصلة) من 
الصينيين» ثم تعلمها أهل اوروبا من العرب بواسطة البرتغاليين بعد احتكاكهم 
بالعرب المسلمين في المحيط الهنديء ومن هنا تنتفي الآراء التي تقول بسأن 


الإبرة المغناطيسية من إختراعات الاوروبيين. 


4- وأخيرا نستطيع القول أن التجارة في المحيط الهندي قد تركت مؤثرات 
وتأثيرات متبادلة بين شعوب المحيط سواء كانت هذه المؤثرات دينية » ثقافية» 


معمارية» فنية» ملاحية» دبلوماسية» أو استيطان في المناطق التي وصلوا اليها. 


المصادر والمراجع 


المصادر المخطوطة: 
.١‏ ابن اياس؛ محمد بن أحمد (ت0٠55ه/1577١م)»‏ نشق الأزهار في عجائب 
الأقطارء صورة عن مخطوط محفوظ في الخزانة العامة- الرباط» رقم ؟؟ادء 
وتوجد نسخة عنه على ميكروفلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعمة 
الأردنية رقم /6". 
؟. ابن السباهي زادهء محمد بن علي (ت35517ه/1588١م)؛‏ أوضح المسالك إلى 
مغرفة البلدان والممالك» صورة عن مخطوط محفوظ في مكتبة بودليان- 
اكسفورد» رقم 7٠7‏ مجموعة بوكك» وتوجد نسخة عنه على ميكروفلم في مركز 


الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية رقم 8/,. 


المصادر العرببة المطبوعة:- 
'”.القرآن الكريم 
4. ابن الأثيرء عز الدين ابو الحسن علي بن محمد الجزري؛: 
رفه #اتو) )م أده ايه في مواقة المهناية :سحاد اك تقر 
محمد إيرأهيم البنا ومحمد أحمد العاشورء ومحمود عبدالوهاب فايدء دار 
الشعب» بيروت»؛ (د.ت). 


» الكعامل في التاريخ» ؟ ١‏ جزءع» دار صادر » بيروت» 


.١15115 


.الادريسيء أبو عبداله محمد بن محمد بسن ادريس الحسنيء 
(رت0٠575ه/14١1م)»‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مجلدين» عالم 
الكتب» بيروت؛ 985١م.‏ 

.الأدفوي؛ أبو الفضل جمال الدين جعفر بن ثعلبء (ت58لاهل/4 7 ١م):‏ 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد» تحقيق سعد محمد حسنء 
مراجعة؛» طه الحاجريء الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ القاهرةء 
415 أم. 

6.الاسكندراني» محمد بن قاسم بن محمد النويريء (ته/الاهم/17077ام)ء 
كتاب الإلمام في فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة 
الاسكندرية» الجزء الثاني» تحقيق عزيز سوريال عطية» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد- الدكنء الهندء 375 ١م.‏ 

9.الاصطخريء أبو اسحاق إبراهيم محمد الفارسيء (ت١7ه/77؟1م):‏ 
مسالك الممالك؛ مطبعة بريل؛ ليدن» 57177 ١م.‏ 

6. ابن اعثم الكوفي» أبو محمد أحمد بن أعثم., (ت؛ الاه/"17م): 
الفتوح» 8 أجزاء»؛ إشراف محمد عبدالمعين خان » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد- الدكن؛ الهندء 974١م.‏ 

1١١‏ أبن الأكفاني؛ محمد بن إبراهيم بن ساعد الانصاري السنجاري» 
(ت55/اه/48؟1١م)ء‏ نخب الذخائر في أحوال الجواهرء تحقيق الأب 


انستاس الكرملي» مكتبة لبنان» بيروت» 355١‏ ١م.‏ 


.1١ 7 


.١ 7 


.١5 


6 


.1١5 


.١ا/‎ 


ابن اياسء» أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي المصريء» 
(ت١٠57ه/157”7١م)؛‏ تاريخ مصر المعروف باسم بدائع الزهحور في 
وقائع الدهور؛ © أجزاء» تحقيق محمد مصطفىء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة.ء ط7اء, .:1184-1١9/857‏ 

والح قرطي الاقم وال ل ا 
محمد زينهم محمد عزبء مكتبة مدبوليء القاهرة» 1316 ١م.‏ 

بامخرمة:؛ أبو عبدالله الطيب بن عبداتك بن أحمدء 
(ت547هم/٠‏ 55١م)»؛‏ تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائهاء اعتنى به علي 
حسين علي عبدالحميد» دار الجيل» بيروت» دار عمارء عمان» (د.ت). 

ابن بطوطة» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله اللواتي 
الطنجي» (ت5/الاه/1777١م):‏ رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة الننفار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» *مجلدات؛ تحقيق عبدالهادي 
التازيء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 351١م.‏ 

البكريء أبو عبيد عبدالل بن عبد العزيز بن محمدء 
(وت448107هم/ 4 5١٠م)‏ » المسالك والممالك» جزءان» حققه وقدم له» ادريان 
فان ليوفن وأدندري فيريء الدار العربية للكتاب» والمؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراساتء» تونس» 597١م.‏ 

: معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواقع» ؛ أجزاءء 


تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» طن 89م ام. 
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البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابرء (ت5/ا5"1ه/165م)» 
فتوح البلدان» راجعه وعلق عليه رضوان محمد رضوانء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 31/81 ١م.‏ 

البيرونيء أبو الريحان محمد بن أحمدء (ت٠545ه/38؛‏ ١٠م)ء‏ 55 
ماللهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد- الدكن؛ الهندء /55١م.‏ 

ابن البيطارء ضياء الدين عبدالله بن أحمد الأندلسي المالقي» 
(وت545ه/1748١م)؛‏ الجامع لمفردات الأدوية والأغذنية:؛ ؛ مجلدات» 
مطبعة المثنىء» بغدادء (د.ت). 

ابن تغري برديء جمال الدين أبو المحاسن يوس ف» 
(ت48105ه/55: ١م).»‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
5 جزءء قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» 
و1557 

الثتعالبي» أبو المنصور عبدالملك بن محمد النيسابوري» 
(ت5455ه/727١٠م)؛‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » جزعانء» 
تحقيق وشرح إبراهيم صالح:؛ دار البشائرء دمشق» 1515م. 

الجاحظ» أبو عثمان بن بحر البصري (ت5755ه/158م)» التبصر 
بالتجارة في وصف ما يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق 
النفيسة والجواهر الثمينة» نشره وصححه وعلق عليه حسن حسني 


عبدالوهاب التونسي» مكتبة الخانجي» القاهرةء طال .١15554‏ 
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ابن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الأندلسي 
(ت54١51ه/7١175م)»‏ تذكرة الأخبار في أتفاقات الاسفار المشهور برحلة 
ابن جبيرء دار صادرء دار بيروت» بيروت» 195535. 

ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن محمد بن محممود الشافعي 
(ت857هم8؛4 4 ١م)»‏ أنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ: 5 أجزاء: 
طبع تحت مراقبة عبدالمعيد خان» دار الكتب العلمية» بيروتء طاء 
كللمؤ١ا.‏ 

» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه 5 أجزاءء 

تحقيق محمد سيد جاد الحقء دار الكتب الحديثة» القاهرة. طأ؟. -١555‏ 
ندا" ْ 

الحميريء؛ أبو عبداله محمد بن عبدالمنعم (ت٠.٠5ه‏ /4 55 ١م)ء‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان؛ 
بيروت»؛ 8/ا15. 

الحنبليء؛ أبو الفلاح شهاب الديسن عبدالحي بن 
العماد(زت85١٠ه/778١م)؛‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء م 
أجزاءء تحقيق لجنة اه التراث العربيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
.١41/‏ 

ابن حوقل» أبو القاسم بن حوقل النصيبي (ت بعد /ا51اه/7/اقم) »2 
صورة الأرضء مطبعة بريلء ليدن» 155717. 

ابن خرداذية أبو القاسم عبيد الله بن عبدا (ت١٠.٠هم؟١ثم)ء‏ 


المساللك والممالك» بريل» ليدن» 18 . 
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انزع كلكنيارة) أنسق التسابن: أحسعة مدر سعمية كن ابي بكسن 
(ت١741ه/1787م)»‏ وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمانء 8 أجزاءء 
تحقيق إحسان عباس» دار سصادرء بيروت (د.ت). 
أبن خياط؛ أبو عممرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة (ت 
57هم/20م)» تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق أكرم ضياء العمري؛ 
دار القلم» بيروت» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط؟”ء .١51/7‏ 
الدميريء؛ كمال الدين محمد بن موسسى بن عيسى 
(وت8١٠4هم/ه ١‏ ١م)»‏ حياة الحيوان الكبرى؛ جزءان» وضع حواشيه 
وقدم له أحمد حسين بسيحء دار الكتب العلمية» بيروت» .١1595‏ 
الدواداريء ابن أيبك أبو بكر بن عبداله (ت74/اه/1777م)؛ كنز 
الدرر وجامع الغرر" الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية" ج5» تحقيق 
صلاح الدين المنجدء المعهد الألماني للآثار الشفرقية؛ قسم الدراسات 
الإسلامية» القاهرة» 00 
الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت55لاه مه 4 ”7 ١م)؛‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» (حوادث ووفيات ١6؟550-5.‏ 
حوادث ووفيات »)317١-77١‏ تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري» 
دار الكتاب العربيء بيروت» ؟15١.‏ 
سير أعلام النبلاءء 7 جزءء تحقيق شعيب 


الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» طى 9585 .١1‏ 
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الرامر هرمزي» بوواناين قتبريال (ث منتصف القرن #ه/م١٠١م)ء‏ 
عجائب الهند بره وبحره وجزايره؛ نشر النص ب.أء فان ديرليث» ترجمة 
إلى الفرنسية ل. مارسيل دفيك» ليدن» 1885-1/8/875. 

ابن رسته» ابو علي أحمد بن عمر (ت0٠5؟5هم”7١61م).,‏ الأعلاق 
النفيسة» مطبعة بريلء ليدن» .185١‏ 

الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الواسطي (ت١51/هطتقه:‏ ١م)2‏ 
تاج العروس» ٠١‏ مجلدات؛ دار صادرء بيروت» 1555. 

؛ معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروسء» 

تحقيق محمود مصطفى الدمياطي؛ مطبعة لجنة البيان العربي» القفاهرة. 
ه55 ,. ا 

السبتي» القاسم بن يوسف بن محمد بن علي (ت٠7؟لاصل/35؟77١م)2‏ 
مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق عبدالحفيظ منصورء الدار العربية 
للكتاب»؛ ليبياء تونس»؛ .١519/6‏ 

سبط بن الجوزي» شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قزاوغلي 
(رت54“ه/"175١م).؛‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» تحقيق إحسان 
عياس» دار الشروقء» بيروتء؛ دار الشروقء القاهرةء .١95/82©‏ 

السجلات المستنصرية» تقديم ودراسة عبدالمنعم ماجدء دار الفكقار 
العربي» القاهرة: .١11107٠١‏ 

السخاوي» محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن عثمان 
(وت7٠3ه/55‏ ١م)»‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء ؟١‏ جزعاء 


مكتبة الحياة» بيروت» (دءت). 
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أبن سعدء أبو عبدالله بن سعد بن منبع البصري الزهري 
(ت١٠؟؟ه/:‏ 64م))؛ الطبقات الكبرىء 1 مجلداتء؛ دار صضادرء دار 
بيروتء؛ بيروت» 2.1568 

ابن سعيدء أبو الحسن على بن موسى المغربي (ت5177ه/774١م))‏ 
كتاب الجغرافياء تحقيق اسماعيل العربيء المكتب التجاري للنشر 
والتوزيع» بيروت .١117١‏ 

سليمان» التاجر (ت7137ه/١65م)‏ » أخبار الصين والهندء أكمله أبو 
زيد السيرافي (إت7517ه/580م)» تحقيق وتحليل إبراهيم الخوريء دار 
الموسم للإعلام» بيروت» ١111م.‏ 

أبو شامة» شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشقي 
(إت575ه/17775م)» الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ 
5 أجزاءء؛ تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ .١9551‏ 

ابن شاهين الظاهريء غرس الدين خليل (ت4177ه/58: ١م)»‏ زبدة 
كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» وضع حواشيه خليل منصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» .١5/817/‏ 

شيخ الربوة» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب الدمشقي 
(ت7,الاه/137175م)., نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء مطبعة 
الأكاديمية الامبراطورية» مدينة بطربوغ؛ .١1856‏ 

الضفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (ت55لاه/1757١م)»‏ الواففي 
بالوفيات؛ ج؛ "5» باعتناء محمد عدنان البخيت» مصطفى الحياري؛ فرائنز 


شتايز» شتوتكارت» 15 
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ابن الصسيرفيء الخطيب الجو هري علئي بن دداود 
(رت٠.15ه/5‏ 55 ١م)»‏ نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان؛ ١‏ 
أجزاءء تحقيق حسن حبشيء مطبعة دار الكتب المصرية»ء 
القاهرة. .1919/1-١ 91١‏ 

الطبريء: أبو جعفر محمد بن جريبر (ت70٠7هم1757م):‏ تاريخ 
الطبري تاريخ الرسل والملوك»: ٠١‏ أجزاء»؛ تحقيق محمد أبنو الفضل 
إبراهيم» دار المعارفء القاهرة؛ .١551/‏ 

ابن عبدالحكم؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله (ت16517"ه/ ١7٠1لم)»‏ 
فتوح مصر وأخبارهاء بريل» ليدن» .١57١‏ 

ابن عبدالحكم» أبو محمد عبدالل بن عبد الحكسم لس ادا 
(ت4١7ه/559م)؛‏ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الامام مالك 
بن أنس واصحابه »نسخها وصححها وعلق عليها أحمد عبيدء مكتبة 
وهبة» مصرء طث”ء .١91/7“‏ 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
(ت ١لاهه/75١١م)»‏ تاريخ مدينة دمشق» ج7١؛‏ دراسة وتحقيق محب 
الدين أبو سعيد عمر بن غرامه العمرويء دار الفكرء بيروت» .١515©‏ 

ابن عليء يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد 
(وت١٠١٠ه/1585م)»‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق 
وتقديم سعيد عبدالفتاح عاشورء مراجعة محمد مصطفى زيادة» دار الكاتب 


العربي للطباعة والنشرء القاهرة, ك5 ١‏ 
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عمر بن فهدء محمد بن محمد بن فهد (آت8485ه/1580١م)»؛‏ اتحصاف 
الورى بأخبار أم القرى» جزءان» تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت؛ مكتبة 
الخانجيء القاهرة» .١187‏ 

الغرناطيء؛ أبوعبدالله؛ محمد بن عبدالرحيم بن سليمان الأندلسي 
(ت555ه/53١1١م)»‏ تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق اسماعيل 
العربي» دار الجيل؛: بيروت؛ دار الافاق الجديدة؛ المغرب» ط”؛ .١5517‏ 

الفاسي؛ أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي المكي المالكي 
(ت8757هم/8 7 ١م)ء‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» جزءان؛» حققه 
وعلق على حواشيه لجنة من كبار العلماء والأدباء» دار الكتب العلميةء 
بيروتء (د.ت). 

؛ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» ج7» تحقيق فؤاد 

سيدء (د.ن)» القاهرة؛ .١957177‏ 

أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن الملك الأفضل بن شاهنشاه بن 
أيوب صاحب حماه (ت77/اه/1777م)» تقويم البلدان؛ دار الطباعة 
السلطانية» مدينة باريسء؛ .١185٠‏ 

ابن الفقيه» أبو عبدالله أحمد بن محمد بن اسحاق الهمذاني (ت بعد 
هم7١1م))‏ كتاب البلدان» تحقيق يوسف الهادي»ء عالم الكتاب» 
بيروت: 194955 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (رت57457هلم1238757م): أثار 


البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت»؛ (د.ت). 
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غداتبه الدكوزقاك: زات الموحودات» كعم لني 
وحققه فاروق سعدء منشورات دار الأفاق الجديدة: بيروت» ط؛؛» .١158١‏ 
القلقشندي» أحمد بن علي (ت١857/ه/18١5‏ ١م)؛‏ صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء؛ 4 ١اجزء»‏ شرحه وعلق عليه وقابل تنتصوصه محمد 
حسين شمس الدين» دار الفكرء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5481/‏ 
الكتبي» محمد بن أحمد بن شاكر (ت54لاه/5؟13١م)؛ء‏ فوات 
الوفيات والذيل عليها » 5 أجزاء؛ تحقيق احسان عباسء دار صادرء 
و 1 
ابن ماجدء أحمدء الفوائد في أصول علم البحر والقواعدء تحقيق 
إيبراهيم خوريء عزة حسن؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية:؛ دمشقء 
1 . 
ابن المجاورء جمال الدين يوسف بن يعقوب الدمشقي 
(ت٠53ه/1751م):‏ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماه 
تاريخ المستبصرء اعتنى بتصحيحها وضبطها اوسكر لوفغرين» مطبعة 
بريلء ليدن» ط؟.؛ .196١‏ 
المسعوديء ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت545:'ه//7ا5ام) 
التنبيه والإشرافء» منشورات دار ومكتبة الهلال» بيروت» .١98١‏ 
» مروج الذهب ومعادن الجوهر » 4 أجزاءء تحقيق محمد 


محي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 58 .١1‏ 
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المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد المقدسي البشاري 
(إت٠75ه/59‏ 5م)» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل؛ 
ليدنء طا”ى /ا551١1.‏ 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت4145/ه م١44‏ ١م)»‏ اتعاظ 
الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء» ج؟» تحقيق محمد حلمي أحمدء 
المطبعة الاميرية» القاهرة. .١517/‏ 
؛ إغاثة الأمة بكشف الغمة» تحقيق جمال الدين الشيال» 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة, ١٠٠٠م.‏ ا 
الننوك لمعزفة فول الملوق» 4 أجسز اء: الحمزاءان: 
الأول والثاني» تحقيق محمد مصطفى زيادة» مطبعة لجنة التأليف والنشوء 
ط”. 19475-154.» والجزءان: الثالث والرابع» تحقيق سعيد عبدالفتاح 
عاشورء مطبعة دار الكتبء القاهرق ,1919/59-991٠١‏ 
؛ المواعظ والأعتيار بذكر الخطط والآثار المععصروف 
بالخطط المقريزية» ” أجزاءء تحقيق حمد زينهم» مديحة الشرقاوي؛ مكتبة 
مدبوليء القاهرة» .١15134‏ 
المليباري» أحمد زين الدين المعبري (إت55317هم1587م)»: تحفة 
المجاهدين في أحوال البرتغاليين» قدم له وعلق عليه محمد سعيد 
الطريحيء؛ مؤسسة الوفاء» بيروت؛ .١586‏ 
ابن منظورء جمال الدين أبو الفضسل محمد بن مكسرم 
(إت١1لاه/١1517م)»‏ لسان العرب:5١‏ مجلدء دار صادرء بيروت»: 
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النهروالي» قطب الدين محمد بن أحمد المكي (ت0٠515هم/5857١م)»‏ 
البرق اليماني في الفتح العثماني» تاريخ اليمن في القرن العاشر الهجري 
عن كو ست قن أحبار هزواع المراكفنة والشاكين انلك قلسي اعرف 
على طبيعه حمد الجاسرء دار اليمامة» الرياض؛ .١1551‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهماب (ت””"/اهم/1737م): 


نهاية الأرب فى فنون الأدب؛ الأجزاء 0١‏ 2017 نشر وزارة الثقافة 


'والإرشاد القومي» مطابع كوستاتسوماس وشركاء القأاهرة» (د.ت)» ج228 


تحقيق محمد محمد أمين محمد حلمي محمد أحمدء والمصرية العامة 
لأعتافة» العاف 2 1454 

الواقدي» محمد بن عمر بن واقد (ت707ه/77م)»: المنغازيء "” 
لج دوعتم وارسدن جز مر نويد ماين الب افا بصي ركم 
(دءت). 

ابن واصل ؛ جمال الدين محمد بن سالم (إت55317ه/937١1١م)»؛‏ مفرج 
الكروب في أخبار بني أيوب» ج"؛ حققه وعلق على حواشيه وقدم له 
جمال الدين الشيال» المطبعة الأميريةء القاهرةء .١51/6‏ 

ابن الوردي؛ سراج الدين ابو حفص عمر بن محمد 
(ت45/اه/348١م)»‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب»؛ مطبعة مصسطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» ط؟, 375١م.‏ 

اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح الكاتب العباامبي 
(إت7854ه/557م): البلدان» مطبعة بريلء ليدن» .145١‏ 

: تاريخ اليعقوبي» مجلدين» دار صادرء دار بيروت» 


بيروت» و155١‏ 


١/1 


05 ياقوت الحمويء شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله الرومي البغدادي 
رزت375ته/1 77 ١م):‏ معجم اليلدان» ١‏ أجزاء. دار صادر» بيروت» طق 
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المصادر الأجنبية المطبوعة: 

20-17 ماركوبولوء (ت5١لاه/1774١م)»‏ رحلات ماركوبولو» ”؟ أجزاء » 
ترجمها إلى الإنجليزية وليم مارسدن» ترجمها إلى العربيية عبدالعزيز 
جاويد» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة,» .١55©‏ 

1 ناصر خسروء علوي أبو معين الدين القبادياني المسروزي 
(ت١481ه/88١1٠م)»‏ سفرنامة» ترجمة يحيى الخشابء تصدير 
عبدالوهاب العزامء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, .١1551‏ 

المراجع العرببة:- 

4. أحمدء محمد عبدالعال» البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأوانلى 
للسيطرة عليه 'نصوص جديدة مستخلصة من مش اهدات المؤرخ اليمني 
'بامخرمه" كما سجلها في مخطوط 'قلادة النحصر"”؛ دار المعرفة انك 


الإسكندرية, 1919/5. 


46 ؛ الأيوبيون في اليمن مع مدخل في تاريخ اليمن 
الإسلامي إلى عصر همء دار المعرفة الجامعية» الأسكندرية؛ و58 .١1‏ 
.64١‏ » بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في 


عهدهما 5ه( 179-الاهة امء دار المعرفة الجامعية الاسكندرية. 


5. الأشقرء محمد عبد الغني» تجارة التوابل فسي مصر في العصر 
المملوكيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١555‏ 

4. الآلوسي؛ عادل محي الدين» تجارة العراق البحرية مع أندونيسياء 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراق» .١585‏ 

:5. | ء العروبة والإسلام في جنوب شرق أسيا( الهند 
والصين)»؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» .١948/‏ 

5. بقليء أحمدء التعريف بمصطلحات صبح الأعشىء الهييئة المصرية 
العامة للكتاب» .١9/807‏ 

1". بيضونء إبراهيم» الخجاز والدولة الإسلامية» المؤسسة الجامعية للنشر 
والتوزيع» بيروت» 1187. 

1. الجاسرء حمد؛ في شمال غرب الجزيرة» نصوصء مشادهدات» 
انطباعات» دار اليمامة» الرياض؛» .١517١‏ 

. الحيدر أبادي» محمد حميدالله؛ مجموعة الوثائق السياسية في العهد 
النبوي والخلافة الراشدة» مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة؛» .١914١‏ 

1. حسينء» جميل حرب حمودء الحجاز واليمن في العصر الايوبي» تهامة 
للنشرء جدةء» ©198. 

٠٠‏ الخطيب؛ مصطفىء معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» 1555. 

١‏ . خيروء رمزية عبدالوهاب» تجارة الخليج وآثارها في الحيساة 
الاقتصادية في منطقة الخليج منذ صدر الإسلام حتى نهاية ق4هه دار 


الشؤون الثقافية العامة» يغدادء .١5941/‏ 


1 


الدجيلي» خولة شاكرء بيت المال نشأته وتطوره من القرن الأول حتى 
القرن الرابع الهجريء؛ مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد» 159175. 

52 دراجء أحمدء المماليك والفرنج في القرن التاسع هجري/‎ . ٠ 
.١1345١ عشر الميلادي» دار الفكر العربيء القاهرة»‎ 

٠5‏ . دهمانء محمد أحمدء معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي؛ 
دار الفكر المعاصرء بيروتء دار الفكرء دمشق» .155٠‏ 

5 الدوريء عبدالعزيزء» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 
الهجريء دار المشرق» بيروت» ط”؛ 1556. 

.٠65‏ » مقدمه في التاريخ الاقتصادي العربي» دار الطليعة 
للنشرء بيروت؛ طلثء .١158٠‏ 

7 الدوريء عبد العزيزء معروف» ناجيء؛ موجز تاريخ الحضارة 
العربية» شركة التجارة والطباعة المحدودة» بغداد» ط'”؟, 13167ام. 

الزركليء خير الدين؛ الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعربين والمستشرقين)»؛ دار العلم للملايينء بيروت» طة؛ ١‏ 
8 ,. 

84. زيادة» نقولاء مشرقيات في صلات التجارة والفكرء دار الريس للكتدب 
والنشرء بيروت» .١158/8‏ 

٠‏ . سالمء السيد عبدالعزيزء العبادي» أحمد مختارء تاريخ البحرية 
الإسلامية في مصر والشامء مؤسسة شباب الجامعة؛ الأسكندرية,» .١41517‏ 
.١‏ سالمء السيدء عبدالعزيزء البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» مؤسسة 


شباب الجامعة» الاسكندرية: 1547. 


1724 


كف« الفافو فين الأمنؤل: التازيفنة الكشنانة الشورية الابستاكيية يز 
الشرق الأقصىء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد؛ ط؟:» 1985. 

“اذم ,شكات تقتور ع (اراذنن كزين ريحلة الشتخاء: والصفحف: كومبيو تسر 
والمركز الثقافي العربي» بيروت» ؟159١.‏ 

5 . سعيدء إبراهيم حسنء البحرية في عصر سلاطين المماليكء؛ دار 
المعارف»ء القاهرة» .١585‏ 

5 . شرفء عبدالعزيز طريح؛ جغرافية البحار» مؤسسة شباب الجامعة» 
الأسكندرية» 1896. 

75 . ششهه نوال سراج» جدة في مطلع القرن العاشر الهجريء مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمة؛ 1985. 

. شلبيء رؤوفه الإسلام في أرخبيل الملايو ومنهج الدعوة إليه» مطبعة. 
السعادة» القاهرةء .١1581١‏ 

. شهاب؛ حسن صالحء عدن فرضة اليمن» مركز الدراسات والبحوث 
اليمني» صنعاءء .١55٠١‏ 

8. الصيرفيء نوال حمزة» النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن 
العاشر هجري والسادس عشر الميلادي» مطبوعة دارة الملك عبدالعزيزء» 
الرياض» .١95877‏ 

٠٠‏ الصينيء بدر الدين حيء العلاقات بين العرب والصينء» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة؛ .١156٠‏ 

١‏ عابدين» عبدالمجيد» بين الحبشة والعربء دار الفكر العربي؛ القاهرة» 


.١ وا‎ 


؟. عاشورء سعيد عبدالفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك؛ 
دار النهضة العربية» بيروت» ؟/ا61١.‏ 

77 .. عامرء عبدالمنعم» عُمان في أمجادها البحرية» سلطنة التراث القوأمي ' 
والتراث» عمان» .١158٠‏ 

5 , العاني» عبدالرحمن عبدالكريم؛ تاريخ عمان في العصور الإسلامية 
الأولى ودور أهلها في المنطقة الشرقية من الخليج العربي والملاحة والتجارة 
الاسلامية: دار الحكمة لندن» 1535 

5,. العبادي؛ أحمد مختار»ء في التاريخ الأيوبي المملوكي» مؤسسة ش باب 
الجائعة الالكسد ينه وكا 

75 . عبدالعليم؛ أنورء ابن ماجد الملاح: دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهر 19517" ش 

707" . عثمان» شوقي عبدالقوي» تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة 
الإسلامية (١054-54٠35ه/458-77317١م)‏ عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» .١151٠‏ 

. العسكريء سليمان إبراهيم» التجارة والملاحة في الخليج العربي في: 
العصر العباسي» مطبعة المدنيء القاهرة» .١9377‏ 

5ك اكترلى نه ار قوام!الكان العويى فى عدون الاتاثارة وذ عبن 
الإسلام حتى مطلع العصور الحديثشة» دار الفكر اللبناني» ببيروت» طأء 
4 . 

+137 علىء احمدهء ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد (ه566- 


٠اه/4‏ 805-85لم)ء دار الفارابي» بيروت» 1١‏ ,. 


أشنا 


.١‏ عليء جوادء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء دار العلم 
للملايين» بيروت»؛ مكتبة النهضة:؛ بغداد» طلاء» .19/8٠‏ 

5". عليء صالح أحمدء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في القرن 
الأول الهجريء دار الطليعة» بيروت» ط7”ء .١955‏ 

١77‏ . العمادي» محمد حسن عبدالكريمء التجارة وطرقها في الجزيرة العربية 
بعد الاسلام حتى القرن 5ه»ء مؤسسه حمادةء إربدء .١1517‏ 

5". عمارة:؛ محمد» قاموس المصطلحات في الحمضارة الإسلامية؛ دار 
الشروق؛: بيروتء دار الشروقء القاهرق ؟5517١.‏ 

. عنانء محمد عبدالله» مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ 
المصريء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 555١م.:‏ 

5. غالب؛: مصطفىء الحركات الباطنية في الاسلامء دار الاندلس» 
بيروت؛: ط؟”, 15487. 

. غوانئمة» يوسفء إمارة الكرك الأيوبية» منشورات بلدية الكرك» 
المملكة الأردنية الهاشميةء +148. 

8 . “ أيلة والبحر الأحمر وأهميتها التاريخية والاستراتيجية؛ 
دار هشامء إربد» 2١585‏ 

58 . » تاريخ شرقي الأردن في عصر دولة المماليك الأولى 
(القسم الحضاري) وزارة الثقافة والشباب» عمان» .١914‏ 

56. ؛ في التاريخ والحضارة العربيسة الإسلامية» دار 


الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عمان» 100 


١‏ . فهميء نعيم زكي» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشفرق 
والغرب (أواخر العصور الوسطى)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 
.١ 91‏ 

5 . قوصيء عطيه» تجارة الخليج بين المد والجزر في القرنين الثاني 
والثالث الهجريين» قسم الجغرافياء جامعة الكويت»؛ الجمعية الجغرافية الكويتية؛ 
01 

.١ 4‏ كاشفء سيدة اسماعيلء الوليد بن عبدالملك (545-85هم/ه.ا- 
65م). المؤسسه المصرية العامة» وزارة الثقافة والارشاد» .١51‏ 

4 الكبيسي» حمدان؛ أصول النظام النقدي في الدولة العربية الاسلامية؛ 
دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» .١1994‏ 

ناه جائفة خبد نفو 'زوور خلاقة امير وسحافوطها كن مصلهن: 
الاسكندرية ط3 219105 

5 . ماهرء سعادء البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة» .١954‏ 

7 . محمدء صبحي عبد المنعم» العلاقات بيسن مصسر والحجاز زمن 
الفاطميين والأيوبيين» العربي للنشر والتوزيع» (د.م)؛ ؟113. 

المسري » حسينء تجارة العراق في العصر العباسي» .١985‏ 

5 ؛ العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة 
الخليجء العربي دار الحداثة » دمشق» .١545‏ 

. مصطفىء ابراهيم وآخرون:؛ المعجم الوسيط» أشرف على طبعه 


عبد السلام هارونء المكتبة العلمية» طهران» (د.ت). 


١‏ . مورتيلء» ريتشارد» الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العمصر 
المملوكي» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود؛ 314826١ام.‏ 

١16١‏ النخيلي» درويشء السفن الإسلامية على حروف المعجمء دار 
المعارفء القاهرة» ط؟؛ ؟/ا51١.‏ 


. 1585 هويدي» فهمي» الإسلام في الصين» عالم المعرفة الكويت»‎ 1١6 


مراجع أجنببة معربة: 
. أحمدء سيد مقبولء العلاقات العربية الهندية» تعريب نقولا زيادة؛ 
الدارة المتحدة للنشرء بيروت» 5ا51١.‏ 
0 . آشتورء آ» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق الأوسط في 
العصور الوسطىء» ترجمة عبد الهادي عبلة» مراجعة أحمد غسان سبانوء دار 
قتيبه» دمشق»: 186 ١م.‏ 
7 . جواتياين» س.د.» دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية؛ 
تعريب وتحقيق عطية القوصيء وكالة المطبوعاتء؛ الكويت» .١151/8٠‏ 
61 . حوراني» جورج فاضلوء العرب والملاحة في المحيس االيندي فسي 
العصور القديمة وأوائل القرون الوسطىء» ترجمه وزاد عليه يعقوب بكرء 
راجعة وقدم له يحي الخشابء, مطابع دار الكتاب» القاهرةء .١15/8‏ 
. كراتشكو فسكيء أغناطيوس يوليانوفتش؛ تاريخ الآدب الجغرافي 
العربي» ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم» مراجعة ايغور بليايفء لجنة 


التأليف والترجمة والنشرء 561١م.‏ 


ريل 


4 . متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء؛ نقله إلى 
العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة» أعد فهارسه رفعت البدراويء مكتبة 
الخانجيء القاهرة» دار الكتاب العربي؛ 15717. | 

. هايدء ف» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء 
عربة عن الترجمة الفرنسية أحمد محمد رضاء مراجعة وتقديم ععز الدين 
فودهء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ا 1 
مراجع أجنبية:- 


روععث 1110016 عغطا صزع1520 عمتتصوتع.آ عطا ده 5110165 ,للطةز811 ,تمغطدكث .161 
.8 ,02002.آ ,تمصع ]1 م1 

مة نضوعء0 طقتلص1 عطأا ضذ 01111220005 لصة م1530 .لكا ,أتطلبتحطن .162 
نومع /انصلآ عع التطصسة0© ,1750 10 سدأذ] 2ه ع5 عط رهظ بجمغأقتط ع1لتمصمعظ 
5 م,711056ططتنةن) رذوع1ظ 

روععث 210016 عط1 مآ أمنوو8 07 نزدمغوتطف ,لإعاصهاذ ,ع2001 -عصه[ .163 
.8 هآ ,10أتططاراآ لمم هن لخ دمو تعلصة 1 


الموسوعات: 
4 الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ 
ارا 13 ٠‏ 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط؟» 
/ا86م 5 .١‏ 

الدوربات العربية:- 
5" . إبراهيم» محمد كريم» "إنجازات الأيوبيين في تشجيع وحماية التجارة 
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' المسكريء التجارة والملاحة » ص .2144‏ , 


ملحق وقم (") 
كتاب الأمان الذي أصدره المنصور قلاوون للتجار الذين يصلون إلى مصو " 


رهده نسلكة اءاتَ علن هذا النمطى 


ديران الانشاء 


أوردها مسجمل ب 


ل الكرم 


ني الدرلة الممصيرية دثلاررنء م 5 كاله الى ماما 


نحا كات 


«اتادكرة 


الليب » تب بها عن المستسرر 2 يعارن إلن 


سر من المَّبِنَ ولد رَالنْند رإليْمْنَ والمراقٍ ربلاد ارم من إنشاء المرأن تنح 


بن بن عبد الظامر حاحب ديران الانشاء بالابراب السلطاتة بالديار المسرية ؛ 


له 


عي 


فيان اللا الآمز الماثين ‏ لا زال عَذْلُه بُجل الرعايا من الأذْن في 
شن خصينء رَيستَخَلِضصٌ الدعاة ا رامو زمنع]2 امل النشارق, 
المخارب ذلا أخَدٌ إلا وهر منالمخلصين ريطي » ٠‏ برحابها للمُمْنْنِن جنْة عَذْنِ من 
ن أبرابيا شاء اناس وُحرلاً: من المرئل» 
الغين 


من العم »عن الروم »مين الججاز» من 
عند 9 : الشُدرر الأجلاء الأكابر الشجار رأرباب 
كسب . واهل الأنْبٍّ من اهل هذه الأنالم التي دْدثْ رالني لم ُنذّدء ومن 
وير الرررة إلنْ ممالكنا إن أنام أو مده النثلة إلن بلادنا النبيسة ازجارمء 
أطلل: أثيارها رأنارماء رم عَزْم “من ندر الله له ني ذلك ال ولخي 
ف 1 بلاد لا يحناح ساكانها إلن ميرة رلا إلن د رش ميرة :لانهاني الدنيا جه عُذْنٍ 
عن طن ركد : لمن تنرب عن الزطن له 
ني الخغراكق اميم بها ني ربيع دائ رخ مُلازم ! ريَكُنيبا أن من بض 
ا انها ثانا الله ه فى أرَضِهء وأن بركة الله حخامئة ني رخل من جعل 
لإحسانا اسن براه الس من لغيه » ومنها م إذا أب الها ب لكان ل ما 


أنه من أراد من 


سأل. إذ أقةت دار سد يسود تبن جيرلهم العذل؟ رئد حر العذل 
أرطائياء ركثر مْكانيا رامث انبنيا إلن أن مارت أذات ولد رأبسر 
لاوم نبها نلا بْحَنْنْ سْرْرة المُذَاين +إذ المدطالبٌ بها غير مملرةء راللظرة فنيها 
إلن م يِرةء رصان الناس رجميع : الجر لا بَحَنْْنَ فبها من يُجُرر نان النَذل ند 
2 

لياه 


تمن ولك عان مرسومنا هذا من النجار المتبسبن بالبْمْن والهند, والضي 
واللي مير عسمء تلباحل الا ل ي الارتجاك الوح والقدوع عابياء لي 
الح مر بره وبر إحسانا بتابل في الرفاء بيذه التهرد بالأكة , وبخز 
منبا ني بند باه رزب عَثْرره رني نسم جزارها ' انشكر وهل!") يجازق إ: 
الى ور - رني ملام ني الشين رالمال. رتحداد: نَجِنْر الأحرال نول الأمال 
ولهم منا كل ما بوث وله : : من مذلا نيب ابيا وتحمدٌ عبثنهم ذَراعِيِها 
( رنني أمراليم على التأفيهم؛ وَتستخْخلِضيم لأن يكرشرا منذيئين ني ظلالد 

رتنطنيهم)” ”)؛ رمن أحضر معه يضاك ع من يهاز وأصاب تُحفِرها نار الكار 
افع نك ٠‏ ولا يُكات ائراً بْنّنّء نند نْنْنْ ليم النْذل ماغْانٌ ررذ 
عنهم ماشن ل 
بريد ناتخ بدا الوه نمم على المعتاد في أمر “ن 
النريك تين انيد لأن رغينا نشروفة إلى 

نقد أوجب ًا عل الجرد؛ تأيستكي لْسْتكير من يَقدرْ عل جلبيم» ويعلم أن نكن 
جَبْرشى الاملام هر ر الحاث علن طأبهم : لان الإسلام بهم البرم ني يمر ار 
المُشررء وأطله الملصروه ون أخخر متهم فقد أحرخ من الثلمات إلن اللو 


بذهم من الل 


تكثئير الحتردء ون خلس هرم 


ردم بالكثْر أله رمد بالابان يرنه رنائل يا الأسلام عشي ره وثرمه,. 

هذا مُرْسرئنا إلن كل رانب علبه ٠‏ ن تجار نانهم اقرب ني الأرض 
( ينون من نَضْلٍ الله رآخرون يبرن في شبيل, الله 114) ٠‏ لبترأرا منه مال 
لهم من سُكُبه» ربهتدرا '" جيه رينتذرا"؛ بيك ٠‏ ويمتطرا © كامل الأ 


الذي يُحملهم علن اليجرةء ريبسطرا» أبْدِيهم بالدّعاء لمن يُنْنَذْبِي إلن با 


' 5 0 ؟ ا مم ؟ مم , 
الخلابئٌ لْعْرررا من إحانه بكل نضارة وبكل نظرةء ويختنمرا1) أرتات ار 
نإنها ند أذنت إناانها, وبعلت بذ الر عرد الصادذة ليم م الندتن الوم من 0 الشاريا 
وت عدمم أن الخط الشرينت [أعلاء الله]!"2 حاكمُ بأمر ال-علئ ما قالته الاذ 


ربعم الركبل . 





القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج217 ص ص 741-7784 
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/ ثم حزر اديرا 

ل 


3 ار 
ْ مسراو جز كاريا 
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لمم 





ب رأس برجاد مر 


: 


' الصيرقء النفوذ البرتغالي» ص11 ١‏ 


ا ا 1[ مم00 


"2 اارا ايده 


لُُ : ّ 0 


0 ٠ 
لد"‎ 


55 سيررحلة دا هاا 
كال" م 


نعل سير رعلى د باز رد با 0 





ليا ميري سفاء !2 8 مز 55 


اي سسا 


خط سير وحلتي دياز ودي جاما ” 


ملحق رقم () 


